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الم�صطلحات الأ�سا�سيّة:
التوبة، قبول التوبة، الظهور، الهدایة، علائم العذاب، طلب التوبة.

المقدّمة:
یُعتــرَ الانحطــاط الأخلاقــي، وتــدنّ مســتویٰ الســلوك العمــي للبشـــر، مــن أهــمّ 
تهــا الحقیقیَّة  ة عــن هویَّ شــواخص دور آخــر الزمــان، ففي هــذا العصـــر تبتعد البشـــریَّ
ــم المنبثقــة منهــا، طــيَّ  ع انتســابها إلٰى بواطــن وجودهــا والقی ــودِّ لمســافات كبــرة، وت

النســیان.
ة  ــادَّ ــن ج ــا ع ــة، وابتعاده ــر الغیب ــر في عصـ ــاع البشـ ــراب أوض ــات اضط إنَّ إثب
ــرة  ــات الكث ــع أنَّ الآی ــة، م ــة أو روای ــه بآی ــتدلال علی ــاج إلٰى الاس ــعادة، لا یحت الس
دة قــد وردت في ذلــك، وذلــك لأنَّ تاریــخ عصـــر الغیبــة شــاهدٌ  والروایــات المتعــدِّ
ــارع  ــان في كلِّ ش ــراً للعی ــك ظاه ــظ ذل ــا نلاح ن ــاً إلٰى أنَّ ــك، مضاف ــىٰ ذل ــاضر ع ح

ــاصر. ــا المع ــن زمانن ــة م ــوم ولحظ ــاق، في كلِّ ی وزق
ــذه  ــع كلِّ ه ــدي Q م ــام المه ــیتعامل الإم ــف س ــو: كی ــا ه ــمّ هن ــؤال المه والس
ــال؟  ــال والانح ــت في الض ط ــي تورَّ ــة الت ــر الغیب ــر ع ــن ب ــرة م ــوع الغف الجم

ــم؟ ــىٰ أفعاله ــیجازیهم ع ــف س وكی

الإمام المهدي Q وقبول التوبة
نصرت الله آيتي
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ــة والإصــاح معهــم، أم ســیقوم بتصفیتهــم  ــة والتربی فهــل ســیتَّخذ ســبیل الهدای
هــم؟ وتطهــر الأرض مــن شرِّ

تــه العالیــة في  وهنــا رؤیتــان في القضیَّــة، رؤیــة تــریٰ بــأنَّ الإمــام المهــدي Q، ولهمَّ
الإصــاح، ســیحتضن هــؤلاء البشـــر الذیــن ضاقــوا ذرعــاً مــن ضیاعهم، والیائســن 
مــن المناهــج الوضیعــة، وســیقوم بتهیئــة كلّ أســباب بــثِّ روح الأمــل فیهــم، 
وإعادتهــم إلٰى حیــاة ســلیمة. فالتعلیــم والتزكیــة هــي مــن أهــمّ أُســس رســالة الإمــام 
ــادئ والقیــم الســامیة.  المهــدي Q، ومــن أُصــول أســالیبه للوصــول إلٰى مجتمــع المب

ــة  ــد والتربی ــر الرش ــور عصـ ــر الظه ــیكون عصـ ــة، س ــذه الرؤی ــتناداً إلٰى ه واس
ة، فرســالة  والتهذیــب، وعصـــر ترمیــم الكســور النفســیَّة وجــران النواقــص البشـــریَّ
ثــن، بــل هــي رســالة محــو التلوّث  الإمــام المهــدي Q لیســت رســالة قمــع وقلــع الملوَّ

ــه. ــه وإزالت ومحاربت
ة  والرؤیــة الثانیــة تــریٰ بأنَّ عصـــر الغیبــة هو عصـــر الفُــرص واغتنامها، فالبشـــریَّ
ــة عــىٰ أحســن وجــه، وأن توصــل  في هــذا الــدور مأمــورة باســتثمار الألطــاف الإلهیَّ
ــع  ــان، وم ــر الزم ــن آخ ــم بفت ــط المتلاط ــم المحی ــان في خض ــاحل الأم ــها إلٰى س نفس
انتهــاء عصـــر الغیبــة، ینتهــي وقــت اغتنــام الفــرص أیضــاً، ویُســلَب الإنســان حــقَّ 
ــدوي إلَّ  ــدل المه ــة الع ــش في دول ــتحقُّ العی ــص، إذ لا یس ــران النواق ــودة وج الع

ــل.  ــح والأفض ــو الصحی ــة بالنح ــر الغیب ــة في ع ــوا الفرص ــن اغتنم ــك الذی أُولئ
ــة  ــة بدای ــن یكــون ظهــور الإمــام المهــدي Q بمنزل ــة، ل واســتناداً إلٰى هــذه الرؤی
التعلیــم والتهذیــب لأفــراد البشـــر، بــل ســیكون بمثابــة انتهــاء دورة تحصیل الإنســان 
ــذ  ــذا التلمی ــح ه ــدي Q إلَّ دور من ــام المه ــون للإم ــة، ولا یك ــن المدرس ــه م وتخرّج

شــهادة التحصیــل.
ــد الرؤیــة الثانیــة. وعــىٰ أســاس هــذه الروایات  ــا تُؤیِّ والظاهــر مــن بعــض الروایــات أَّن

یكــون بــاب التوبــة مســدوداً لغــر المؤمنــن، فــا نفــع مــن إظهــار ندمهــم یومئذٍ. 
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ــال  ــد والك ــدة الرش ــات أنَّ مائ ــن الروای ــر م ــض الآخ ــن البع ــر م ــا أنَّ الظاه ك
ــع  ــة جمعــاء، فیمكــن للجمی ــة ســتبقیٰ ممــدودة للبشریَّ ــة الحــقِّ المهدویَّ في عصـــر دول
ــودوا إلٰى  ــة، ویع ــن الغیب ــه في زم ــوا علی ــذي كان ــال ال ــر الض ــن مس ــوا ع أن ینحرف
ة الحــقِّ والحقیقــة والهــدیٰ، وأن یضعــوا أقدامهــم عــىٰ صراط الســعادة لیخطــوا  جــادَّ

.Q ــدي ــام المه ــة الإم ــل هدای ــخة في ظ ــوات راس خط
ــة؟ وهــل ســتنتهي الفــرص  ــا الخاطئ ــن هــي الصحیحــة؟ وأیُّ ــریٰ، أيُّ الرؤیت تُ
ــع،  د وتتَّس ــتتعدَّ ــالات س ــور، أم أنَّ المج ــر الظه ــة في عصـ ــاب التوب ــدُّ ب ــاً، وینس حقّ

ة لطــيِّ مراحــل الكــال؟ ــدة في وجــه البشـــریَّ وســتفتح آفــاق جدی
، وقضیَّــة قبــول التوبــة في عصـــر  إنَّ ســرة وسُــنَّة الإمــام المهــدي Q بشــكل عــامٍّ
ــة في الفكــر المهــدوي، فالرؤیــة  الظهــور بشــكل خــاصّ، هــي مــن جملــة الأبعــاد المهمَّ
ــزاً للمنتظریــن  القائلــة بانســداد بــاب التوبــة في عــر الظهــور، قــد تكــون داعیــاً ومحفِّ
ــة، ولكنَّهــا في نفــس الوقــت قــد تصــر  لإصــاح نفوســهم وتهذیبهــا في زمــن الغیب
ــن  ــل م ــكان التقلی ــؤدّي إلٰى إم ــا ی ــور ممَّ ــر الظه ــن عصـ ــؤلاء م ــوّف ه ــبباً في تخ س
ــة  ــؤدّي إلٰى ابطــاء عملیَّ اشــتیاقهم لــدرك ذلــك العصـــر الشـــریف، وهــذا مــا قــد یُ
التمهیــد للظهــور، مضافــاً إلٰى نشــوء الاحســاس بالیــأس وفقــدان الأمــل بالمســتقبل 

المــرق.
ومــن هنــا، ونظــراً لوجــود جــذور لهــذه الرؤیة في بعــض الروایــات الشـــریفة، كان 
ــة وســقم هــذه الرؤیــة، وهــذا  لا بــدَّ مــن التحقیــق العلمــي الجامــع والدقیــق في صحَّ

التلقّــي الفكــري. 
ــریف  ــور الشـ ــر الظه ــة في عصـ ــول التوب ــة قب ــت رؤی ــك، إذا كان ــف إلٰى ذل أض

ــاً. ــرٌ ضروريٌّ أیض ــة أم ــة الثانی ــة الرؤی ــدم صحَّ ــن ع ــإنَّ تبی ــة، ف صحیح
ــس  ــن دقِّ نواقی ــدَّ م ــة، كان لا ب ــي الصحیح ــة ه ــة الثانی ــت الرؤی ــا إذا كان وأمَّ
ــة  ــن مغبَّ ــم م ة، لتحذیره ــریَّ ــات البشـ ــاعته في المجتمع ــك وإش ــة ذل ــر وإذاع الخط
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إضاعــة الفــرص في عصـــر الغیبــة، فــإنَّ انتهــاء عصـــر الغیبــة ســیكون بمثابــة بدایــة 
ــدي.  ــقائهم الأب ش

ــجام  ــدم انس ــكالیة ع ــن إش ــة ع ــن الإجاب ــدَّ م ــریٰ لا ب ــة أُخ ــن جه ــن، وم ولك
ــة.  ــة الرؤوف ــدي Q العطوف ــام المه ــخصیَّة الإم ــع ش ــة م ــاب التوب ــداد ب انس

ــة كلِّ فرضیــة مــن الفرضیتــن  ولــذا، فــإنَّ التحقیــق الدقیــق والشــامل لبیــان صحَّ
الآنفتــن، مطلــوب جــدّاً، بــل هــو ضروري.

ال�ضابطة الكلّية للتوبة في القر�آن الكريم:
قبــل الدخــول في أصــل البحــث وتحلیــل الروایــات الموافقــة والمخالفــة، لا بــدَّ مــن 
ــا  ــذي یمكنن ــة، وال ــوص التوب ــم في خص ــرآن الكری ــىٰ رأي الق ــالي ع ــرّف الإجم التع
اعتبــاره ضابطــة كلّیــة في بــاب التوبــة وقبولهــا أو عدمــه، وســیكون المعیــار في 

ــقیمها. ــن س ــات ع ــن الروای ــح م ــخیص الصحی تش
ــم  ــن الفه ــا م نن ــة یُمكِّ ــة الكلّی ــذه الضابط ــىٰ ه ــاد ع ــك، أنَّ الاعت ــاف إلٰى ذل یض

ــولاً. ــراً مقب ــرها تفس ــات وتفس ــح للروای الصحی
ــة  ــریفة إلٰى التوب ــات الشـ ــن الآی ــد م ــم في العدی ــرآن الكری ق الق ــرَّ ــد تط لق
ــن  ــه م ــل توبت ــا قب ــن الدنی ــرج م ــن یخ ــزاء م ــن، وج ــزاء التائب ــا، وج وحقیقته

المعــاصي والذنــوب. 
والــذي یهمّنــا في المقــام، ویتناســب مــع مــورد البحــث هــو شرائــط قبــول التوبــة 

في القــرآن الكریــم.
وفي هذا المجال، توجد طائفتان من الآیات الكریمة:

الطائفة الأولى:
ـــر - بشــكل مطلــق - أُولئــك الذیــن یندمــون عــىٰ اقترافهــم الذنــوب  آیــات تُبشِّ
والمعــاصي، وعــىٰ ســلوكهم المنحــرف عــن الشـــرع، وأنَّ الله تعــالٰى یغــضُّ الطــرف 

عــن ذنوبهــم بعــد توبتهــم، ویقبــل توبتهــم بســعة رحمتــه. 
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ویمكن في هذا السیاق الإشارة إلٰى بعض تلك الآیات المباركات: 
قال تعالٰى:

ــهِ إنَِّ الَله  ــوبُ عَلَيْ ــإنَِّ الَله يَتُ ــحَ فَ صْلَ
َ
ــهِ وَأ ــدِ ظُلمِْ ــنْ بَعْ ــابَ مِ ــنْ ت f - 1فَمَ

ــدة: 39(. ــمٌ Y )المائ ــورٌ رحَِي غَفُ
نَّــهُ مَــنْ عَمِــلَ مِنكُْــمْ سُــوءاً بَِهالَــةٍ 

َ
f - 2كَتَــبَ رَبُّكُــمْ عَ نَفْسِــهِ الرَّحَْــةَ أ

نَّــهُ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ Y )الأنعــام: 54(.
َ
صْلَــحَ فَأ

َ
ثُــمَّ تــابَ مِــنْ بَعْــدِهِ وَأ

نْفُسِــهِمْ لا تَقْنَطُــوا مِــنْ رحََْــةِ اللهِ إنَِّ 
َ
فُــوا عَ أ سَْ

َ
ِيــنَ أ f - 3قُــلْ يــا عِبــادِيَ الَّ

نـُـوبَ جَِيعــاً إنَِّــهُ هُــوَ الغَْفُــورُ الرَّحِيــمYُ )الزمــر: 53(. الَله يَغْفِــرُ الذُّ
ففــي بعــض هــذه الآیــات، اعتــرت التوبــة مشـــروطة بالعمــل الصالــح، 
ــي  ــة لا ه ــال الصالح ــإنَّ الأع ــي H، ف ــة الطباطبائ م ــر العلَّ ــب تعب ــن وبحس ولك
مــة للتوبــة، ولا هــي ركــن مــن أركانهــا، ومــا هــي إلَّ نتیجــة مــن نتائــج التوبــة  مقدَّ
الحقیقیَّــة)1(، أي إنَّ التوبــة إذا كانــت حقیقیَّــة فــإنَّ قبولهــا لیــس مشـــروطاً بــأيِّ شرط، 
نعــم إنَّ التوبــة الحقیقیَّــة تســتتبع القیــام بالأعــال الصالحــة، وقیــد )أصلــح( في الآیــة 

ــه شرطٌ فیهــا)2(. ــة لا أنَّ ــة التوب الشـــریفة ناظــرٌ إلٰى حقیقیَّ
الطائفة الثانية:

ــض  ( بع ــلَّ ــزَّ وج ــاري )ع ــر الب ــریفة، اعت ــات الشـ ــن الآی ــریٰ م ــة أُخ وفي طائف
ــروط: ــك ال ــة تل ــن جمل ــة، وم ــول التوب ــروط لقب الشـ

ــل  ــة لأه ــان التوب ــي، أي إنَّ زم ــذاب الإله ــوادر الع ــور ب ــزول أو ظه ــدم ن 1 - ع
ــور  ــد ظه ــا عن ــدُّ بابه ــي وینس ــذاب، ینته ــتحقّوا الع ــن اس ــن الذی دی ــاد والمتمرِّ العن

ــذٍ.  ــة حینئ ــم توب ــل له ــا تُقبَ ــي، ف ــذاب الإله ــات الع علام
قال تعالٰى:

سَــنا قالـُـوا آمَنَّــا بـِـاللهِ وحَْــدَهُ وَكَفَرْنــا بمِــا كُنَّــا بـِـهِ مُشْـــرِكيَن 84 
ْ
وْا بأَ

َ
ــا رَأ fفَلَمَّ
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سَــنا سُــنَّتَ اللهِ الَّــي‏ قَــدْ خَلَــتْ ‏في عِبــادِهِ 
ْ
وْا بأَ

َ
ــا رَأ فَلـَـمْ يـَـكُ يَنفَْعُهُــمْ إيمانُهُــمْ لمََّ

وخََسِـــرَ هُنالـِـكَ الكْافـِـرُونَ Y )غافــر: 84 و85(.
، لم تُقبَل توبة فرعون عند نزول العذاب بالغرق.  ومن ثَمَّ

قال تعالٰى:
ــوا  ــهِ بَنُ ِ ــتْ ب ِي آمَنَ ــهُ لا إلَِه إلَِّ الَّ نَّ

َ
ــتُ أ ــالَ آمَنْ ــرَقُ ق ــهُ الغَْ دْرَكَ

َ
ــىَّ إذِا أ fحَ

 Yَنـَـا مِــنَ المُْسْــلمِِيَن 90 الْنَ وَقَــدْ عَصَيـْـتَ قَبلُْ وَكُنـْـتَ مِنَ المُْفْسِــدِين
َ
إسِْائيِــلَ وَأ

ــس: 90 و91(. )يون
2 و3 - أن لا یكــون الذنــب أو المعصیــة صــادرة عــن عنــادٍ وإصرار، وأن لا تظهــر 

عــىٰ العــاصي علامــات المــوت. 
مــة  وهــذان الشـــرطان، یســتفادان مــن هــذه الآیــة الشـــریفة، والتــي یعتبرهــا العلَّ
الطباطبائــي H)3( مبیِّنــة للضابطــة الكلّیــة لقبــول التوبــة وعــدم قبولهــا، وهــي قولــه 

تعــالٰى:
ــوءَ بَِهالَــةٍ ثُــمَّ يَتُوبُــونَ مِــنْ قَرِيــبٍ  ِيــنَ يَعْمَلُــونَ السُّ مَــا التَّوْبَــةُ عََ اللهِ للَِّ fإنَِّ
ِيــنَ  ولئـِـكَ يَتُــوبُ الُله عَلَيهِْــمْ وَكانَ الُله عَليِمــاً حَكِيمــاً 17 وَلَيسَْــتِ التَّوْبَــةُ للَِّ

ُ
فَأ

ِينَ  حَدَهُــمُ المَْــوتُْ قــالَ إنِِّ تُبـْـتُ الْنَ وَلَا الَّ
َ
ــيّئِاتِ حَــىَّ إذِا حَضَـــرَ أ يَعْمَلُــونَ السَّ

لِمــاً Y )النســاء: 17 و18(.
َ
عْتَدْنــا لهَُــمْ عَذابــاً أ

َ
ولئـِـكَ أ

ُ
ــارٌ أ يَمُوتـُـونَ وَهُــمْ كُفَّ

ــر  ــي تُعتَ ــة(، والت ــح )الجهال ــر مصطل ــي H في تفس ــة الطباطبائ م ــول العلَّ یق
ــة:  ــول التوب ــاني لقب ــرط الث الشـ

ــور  ــوىٰ وظه ــن اله ــل ع ــان العم ــال إتي ــاب الأع ــة في ب ــك أنَّ الجهال ــنَّ بذل )فتب
، ومــن خــواصِّ هــذا الفعــل الصــادر  الشــهوة والغضــب مــن غــر عنــاد مــع الحــقِّ
ــه إذا ســكنت ثــورة القــوىٰ وخمــد لهيــب الشــهوة أو الغضــب باقــرافٍ  عــن جهالــة أنَّ
ــع أو بمــرور زمــان أو ضعــف القــوىٰ بشــيب أو مــزاج عــاد  للســيِّئة أو بحلــول مان
الإنســان إلٰى العلــم وزالــت الجهالــة، وبانــت الندامــة بخــاف الفعــل الصــادر عــن 
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ــان شـــيء مــن  ــاَّ لم يكــن طغي ــإنَّ ســبب صــدوره لـ ــد ونحــو ذلــك، ف ــاد وتعمّ عن
ــال النفســانية، بــل أمــراً يُســمّىٰ عندهــم بخبــث الــذات  القــوىٰ والعواطــف والأمي
ورداءة الفطــرة، لا يــزول بــزوال طغيــان القــوىٰ والأميــال سريعــاً أو بطيئــاً، بــل دام 

ــه ندامــة مــن قريــب إلَّ أن يشــاء الله()4(. ــاة مــن غــر أن يلحق ــدوام الحي نوعــاً ب
ــاب  ــاده، وت ــن عن ــع ع ــو رج ــداً ل ــي أنَّ معان ــك لا یعن ــإنَّ ذل ــال، ف ــة الح وبطبیع
ــاب  ــل هــذا الشــخص إذا ت ــل إنَّ مث ــل، ب ــه لا تُقبَ ــإنَّ توبت ــة نصوحــاً، ف ــة حقیقیَّ توب

ــاد)5(. ــن عن ــلٍ لا ع ــن جه ــت ع ــا كان ــه إنَّ ــیظهر أنَّ معصیت ــه س فإنَّ
ــة إلٰى زمــان حلــول أجــل  ــة هــو عــدم تأخــر التوب والــرط الآخــر لقبــول التوب

ــث: ــذا الــرط الثال ــوص ه ــي H في خص ــة الطباطبائ م ــول العلَّ ــوت، یق الم
ــوت  ــة الم ــور آي ــل ظه ــا قب ــو م ــة ه ــب في الآي ــراد بالقري ــىٰ أنَّ الم ــل ع )والدلي
ــيّئِاتِ حَــىَّ  ــونَ السَّ ــنَ يَعْمَلُ ِي ــةُ للَِّ ــتِ التَّوْبَ ــة: fوَلَيسَْ ــة التالي ــه تعــالٰى في الآي قول
ــارٌ  ــونَ وَهُــمْ كُفَّ ِيــنَ يَمُوتُ ــتُ الْنَ وَلَا الَّ ــوتُْ قــالَ إنِِّ تُبْ حَدَهُــمُ المَْ

َ
إذِا حَضَـــرَ أ

ــاء: )18()6(. ــاً Y )النس لِم
َ
ــاً أ ــمْ عَذاب ــا لهَُ عْتَدْن

َ
ــكَ أ ولئِ

ُ
أ

هــذا ویمكننــا التمسّــك بالروایــات لتأییــد قبــول التوبــة إلٰى مــا قبــل حلــول أجــل 
المــوت، ففــي الروایــة المعتــرة عــن الإمــام الباقــر أو الإمــام الصــادق L، قــال:

مِ،  ــدَّ ــرَىٰ ال ــي مَْ ــهُ مِنِّ ــيْطَان‏َ، وَأَجْرَيْتَ ــيََّ الشَّ ــلَّطْتَ‏ عَ ، سَ ــا رَبِّ ــالَ: يَ »إنَِّ آدَمَ قَ
ــيِّئَةٍ لَْ  ــكَ بسَِ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــمَّ مِ ــنْ هَ ــكَ أَنَّ مَ ــتُ لَ ــا آدَمُ، جَعَلْ ــالَ: يَ ــيْئاً، فَقَ ــلْ لِ شَ فَاجْعَ
ــإنِْ لَْ  ــنةٍَ فَ ــمْ بحَِسَ ــمَّ مِنهُْ ــنْ هَ ــيِّئَةٌ، وَمَ ــهِ سَ ــتْ عَلَيْ ــا كُتبَِ ــإنِْ عَمِلَهَ ــهِ، فَ ــبْ عَلَيْ تُكْتَ
يَعْمَلْهَــا كُتبَِــتْ لَــهُ حَسَــنةٌَ، فَــإنِْ هُــوَ عَمِلَهَــا كُتبَِــتْ لَــهُ عَشْـــراً، قَــالَ: يَــا رَبِّ زِدْنِ، 
ــالَ:  ــهُ، قَ ــرْتُ لَ ــهُ غَفَ ــتَغْفَرَ لَ ــمَّ اسْ ــيِّئَةً ثُ ــمْ سَ ــلَ مِنهُْ ــنْ عَمِ ــكَ أَنَّ مَ ــتُ لَ ــالَ: جَعَلْ قَ
ــغَ  ــىٰ تَبْلُ ــةَ حَتَّ ــالَ: بَسَــطْتُ لَُــمُ التَّوْبَ ــةَ، أَوْ قَ ــتُ لَُــمُ التَّوْبَ ــالَ: جَعَلْ ــا رَبِّ زِدْنِ، قَ يَ

ــذِه«)7(. ــسُ هَ النَّفْ
وعلیــه، واســتناداً إلٰى الآیــات والروایــات الآنفــة، والروایــات المماثلــة، فــإنَّ حــقَّ 
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ــا الذیــن یبقــون  ــیٰ تتبــنَّ علامــات المــوت، فأمَّ ــة محفــوظ لأفــراد الإنســان حتَّ التوب
مصـــرّین عــىٰ تمرّدهــم ومعصیتهــم حتَّــیٰ تظهــر فیهــم علامــات المــوت، فلــن تُقبَــل 

ــذٍ، ولا ینفعهــم ندمهــم. منهــم توبتهــم حینئ
د بوقتین اثنین: م، یتَّضح أنَّ قبول التوبة - من جهة الزمان - یتحدَّ وبما تقدَّ

ل: وقت ظهور علامات الموت. الأوَّ
الثاني: وقت ظهور علامات العذاب.

ــاً  ــاً مــا یكــون مقارب وبطبیعــة الحــال، فــإنَّ زمــان ظهــور علامــات العــذاب غالب
ــن  ــوت العاص ــتتبع م ــي یس ــذاب الإله ــزول الع ــوت، إذ أنَّ ن ــات الم ــور علام لظه
ــات )17 و18( مــن ســورة النســاء اعتــرت المــوت ضابطــة  ــإنَّ الآی ــذا ف ــاً، ول غالب
ــدم  ــان للن ــة للإنس ــة المتاح ــاء الفرص ــن انته ــة، وزم ــض التوب ــول ورف ــة لقب زمانیَّ

ــه.  ــن معاصی ــوع ع والرج
والســـرُّ في عــدم قبــول التوبــة حــن ظهــور علامــات المــوت، هــو أنَّ مثــل هــذه 
التوبــة لیســت توبــة حقیقیَّــة، فــإنَّ توبــة مــن یــریٰ علامــات المــوت، ویــریٰ ملائكــة 
ة  ــدَّ ــل ع ــا قب ــاً إلٰى م ــن نادم ــه لم یك ــع أنَّ ــه، م ــض روح ــاؤوا لقب ــن ج ــذاب الذی الع
لحظــات، بــل كان مصـــرّاً عــىٰ هتــك حرمــة الأحــكام الإلهیَّــة، لیســت توبــة نابعة عن 
نــدم عــىٰ ارتــكاب المعــاصي، بــل هــي نابعــة مــن الاضطــرار والخــوف مــن العــذاب 

الإلهــي وللفــرار مــن الجــزاء الــذي ینتظــره جــراء ارتــكاب الذنــوب.
ح بــأنَّ أمثــال هــؤلاء لــو منحوا  ومــن أجــل ذلــك، نجــد أنَّ القــرآن الكریــم یُصـــرِّ
روا نفــس الســرة التــي كانــوا علیهــا،  فرصــة للتوبــة لعــادوا إلٰى مــا نهــوا عنــه، وكــرَّ

قــال تعــالٰى:
fوَلوَْ رُدُّوا لعَادُوا لمِا نُهُوا عَنهYُْ )الأنعام: 28(.

وبهــذا یظهــر لنــا أنْ لا تنــافي بــن إطــاق الآیــات التــي یظهــر منهــا أنَّ بــاب التوبة 
والرجــوع إلٰى الله الــرؤوف، مفتــوح للجمیــع ولیــس مقیَّــداً بــأيِّ قیــد أو شرط، وبــن 
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ــات  ــور علام ــل ظه ــادرة قب ــون ص ــأن تك ــروطة ب ــة مشـ ــر التوب ــي تعت ــات الت الآی
المــوت أو العــذاب، وذلــك لأنَّ الطائفــة الأوُلٰى مــن الآیــات ناظــرة إلٰى التوبــة والإنابــة 
الحقیقیَّــة، وأنَّ الله تعــالٰى أرحــم وأرفــق بالنادمــن ندمــاً حقیقیــاً عــىٰ أفعالهــم الســیِّئة، 
ــد،  ــه تعــالٰى أن یرفــض احتضانهــم واســتقبالهم بــدون شرط أو قی فــا یحتمــل في حقِّ
ــا الطائفــة الثانیــة مــن الآیــات فهــي في صــدد بیــان مصادیــق التوبــة الحقیقیَّــة، لا  وأمَّ
التوبــة الصــادرة عــن خــوف واضطــرار ووحشــة مــن العــذاب الإلهــي، وللفــرار عــن 

الجــزاء والعقــاب.
ــه، واســتناداً إلٰى آیــات القــرآن الكریــم وروایــات أهــل  وخلاصــة الــكلام هــي أنَّ
ــي أنَّ  ــا ه ــة وردّه ــول التوب ــاب قب ــكلّ في ب ــل ال ــة والأص ــإنَّ الضابط ــت K، ف البی
ــور  ــدم ظه ــد أو شرط إلَّ ع ــأيِّ قی ــروطة ب ــدة أو مشـ ــت مقیَّ ــة لیس ــة الحقیقیَّ التوب
ــة، وبــاب  علامــات العــذاب أو المــوت، فــإنَّ مثــل هــذه التوبــة لیســت توبــة حقیقیَّ

ــانٍ. ــكانٍ وزم ــع وفي كلِّ م ــوح للجمی ــة مفت التوب
ــات  ــتطلاع الروای ــاول اس ــة، نح ــول التوب ــة لقب ــة الكلّی ــاح الضابط ــد اتِّض وبع

ــوع. ــذا الموض ــة له المعالج
ــذه  ــع ه ــق م ــور، تتواف ــر العص ــار عصـ ــمت إط ــي رس ــات الت ــض الروای إنَّ بع

ــة. ــة الكلّی الضابط
وقســمٌ آخــر مــن الروایــات والأحادیــث تتنافــیٰ في ظاهرهــا مــع هــذه الضابطــة 

الكلّیــة.
وعلیــه، توجــد رؤیتــان، طبقــاً لظواهــر الروایــات، في خصــوص مســألة التوبــة في 

عــر الظهــور.
الرؤية الأولى: قبول الإمام المهدي Q التوبة:

ــة الأوُلٰى تــریٰ أنَّ الإمــام المهــدي Q ســیقبل توبــة التائبــن، وأنَّ ســرته مــع  النظریَّ
المنحرفــن، هــي ســرة الانفتــاح علیهــم واحتضانهم. 
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ح باتِّســاع رقعــة التوبــة في عصـــر الظهــور، ویشــر  فقســم مــن الروایــات یُصـــرِّ
إلٰى قبــول الإمــام المهــدي Q توبــة النادمــن عــىٰ معاصیهــم، فهــذه الروایــات تنفــي 
ــا في هــذا الصــدد الإشــارة إلٰى  ــكلِّ وضــوح، ویمكنن ــة ب ــاب التوب ــة انســداد ب فرضیَّ

ــاً: ــة التــي ورد فیهــا أنَّ عبــد الحمیــد الواســطي ســأل الإمــام الباقــر Q قائ الروای
ــذِي نَحْنُ  ... أَصْلَحَــكَ اللهُ إنِ‏َ هَــؤُلَءِ الُمرْجِئَــةَ يَقُولُــونَ:‏ مَــا عَلَيْنـَـا أَنْ نَكُــونَ عَــىَٰ الَّ
ــىٰ إذَِا جَــاءَ مَــا تَقُولُــونَ كُنَّــا نَحْــنُ وَأَنْتُــمْ سَــوَاءً، فَقَــالَ: »يَــا عَبْــدَ الحَمِيــدِ،  عَلَيْــه‏ِ حَتَّ

صَدَقُــوا مَــنْ تَــابَ تَــابَ اللهُ عَلَيْــهِ، وَمَــنْ أَسََّ نفَِاقــاً فَــاَ يُرْغِــمُ اللهُ إلَِّ بأَِنْفِــه...‏«)8(.
وفي حدیــث آخــر، رواه النعــاني بثلاثــة أســانید مختلفــة، أحدهــا معتــر، عــن بشــر 

النبّــال، عــن الإمــام الباقــر Q، قــال: 
ــمْ  ُ ــتُ: إنَِّ ــا؟«، قُلْ ــامَ قَائِمُنَ ــداً إذَِا قَ ــونَ غَ ــنْ يَلْجَئُ ــةِ إلَِٰ مَ ــذِه‏ِ الُمرْجِئَ ــحَ‏ هَ »... وَيْ
يَقُولُــونَ: لَــوْ قَــدْ كَانَ ذَلـِـكَ كُنَّــا وَأَنْتُــمْ فِ الْعَــدْلِ سَــوَاءٌ، فَقَــالَ: »مَــنْ تَــابَ تَــابَ اللهُ 

ه‏...«)9(. ــرَْ ــدُ اللهُ غَ ــاَ يُبْعِ ــاً فَ ــنْ أَسََّ نفَِاق ــهِ، وَمَ عَلَيْ
ة أُمور من خلال هذه الروایات، وهي:  ویمكننا استفادة عدَّ

1 - إنَّ عدالــة الإمــام المهــدي Q لا تختــصُّ بفكــرٍ أو فئــة مذهبیَّــة معیَّنــة، بــل هــي 
ة.  ــة وشــاملة لــکلِّ البشریَّ عامَّ

ــة  ــاء التوب ــعة فض ــة، س ــدي Q العامَّ ــام المه ــة الإم ــر عدال ــن مظاه 2 - إنَّ م
للجمیــع، بــا قیــد أو شرط. 

ــیٰ لغــر الشــیعة  ــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ الفرصــة متاحــة في عصـــر الظهــور حتَّ وبن
ــور.  ــر الظه ــىٰ ع ــابقة ع ــم الس ــاح أوضاعه لإص

 Q ــدي ــام المه ــوة الإم ــإنَّ دع ــات، ف ــن الروای ــریٰ م ــة أُخ ــر طائف ــاً لظاه وطبق
ــة. ولا شــكَّ في أنَّ نفــس الدعــوة تعنــي وجــود إمــكان للــردِّ الإیجــابي،  ســتكون عامَّ
وتطمــن الطــرف المقابــل، إذ لــولا وجــود احتــال القبــول لكانــت الدعــوة لغــواً بــا 

طائــل.
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ــة بــدون إمــكان إجابــة الدعــوة شــبیه بدعــوة الأعمــیٰ إلٰى الرؤیــة،  فالدعــوة العامَّ
ومثــل دعــوة الكســیح إلٰى الركــض والمــي، فهــي بــا معنــیٰ وغــر معقولــة.

ــوم  ــوة لعم ــمول الدع ــریٰ ش ــت ت ــات إذا كان ــإنَّ الروای ــاس، ف ــذا الأس ــىٰ ه وع
ــؤلاء  ــتجابة ه ــكان اس ــك إم ــإنَّ لازم ذل ــلم، ف ــر المس ــلم وغ ــان، المس ــراد الإنس أف
ــة المناســبة للاســتجابة مــن قِبَلهــم،  ــة والأرضیَّ ــر الفرص لدعــوة المهــدي Q، وتوف
وهــذا مســاوق لفتــح بــاب التوبــة لهــم. والروایــات الــواردة في هــذا الســیاق كثــرة، 

منهــا: 
 :Q في وصف جیش الإمام المهدي Q 1 - قال الإمام الصادق

ــاَمِ،  سْ (، وَإلَِٰ الِْ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــمْ إلَِٰ اللهِ )عَ ــن‏ٍ إلَِّ دَعَوْهُ ــل‏ِ دِي ــىَ‏ٰ أَهْ ــون‏َ عَ »... لَ يَأْتُ
ــدٍ، وَالتَّوْحِيــدِ، وَوَلَيَتنِـَـا أَهْــلَ الْبَيْــتِ. فَمَــنْ أَجَــابَ مِنهُْــمْ وَدَخَــلَ فِ  قْــرَارِ بمُِحَمَّ وَالِْ

سْــاَمِ تَرَكُــوه...«)10(. الِْ
2 - عن الإمام الكاظم Q، قال:

ة والكفّــار في  »... إذا خــرج‏ باليهــود والنصــارىٰ‏ والصابئــن‏ والزنادقــة وأهــل الــردَّ
شرق الأرض وغربهــا، فعــرض عليهــم الإســام، فمــن أســلم طوعــاً أمــره بالصــاة 

والزكاة...«)11(.
ل خطبــة یخطبهــا الإمــام المهــدي Q، وهــي  ومضافــاً إلٰى هــذه الروایــات، فــإنَّ أوَّ
ــد وردت  ــاً. وق ــر الدعــوة الشــاملة جلیّ ــا عنصـ ــة، یظهــر لن في المســجد الحــرام بمكّ

ــة K، منهــا: ة أحادیــث عــن الأئمَّ مضامــن هــذه الخطبــة في عــدَّ
ــام  ــا الإم ــي يخطبه ــة الت ــرة في الخطب ــة معت ــر Q، في روای ــام الباق ــن الإم 3 - ع

ــوره: ــد ظه ــدي Q عن المه
ــا نَسْتَنصِْـــرُ اللهَ‏ فَمَــن‏ْ أَجَابَنـَـا مِــنَ النَّــاسِ...، فَأَنْشُــدُ اللهَ مَــنْ  َــا النَّــاسُ،‏ إنَِّ »... يَــا أَيُّ
ــقِّ اللهِ... إلَِّ  ــأَلُكُمْ بحَِ ــبَ، وَأَسْ ــمُ الْغَائِ ــاهِدُ مِنكُْ ــغَ الشَّ ــاَّ بَلَّ ــوْمَ لَـ ــي الْيَ ــمِعَ كَلَمِ سَ

ــا...«)12(. ــا مَِّــنْ يَظْلِمُنَ ــا وَمَنعَْتُمُونَ أَعَنتُْمُونَ

ي
يت

لله آ
ت ا

صر
ن



142

وفي روایة أُخریٰ عن الإمام الباقر Q أیضاً، أنَّ المهدي Q یقول في خطبته: 
‏ مُسْلِمٍ«)13(. ا نَسْتَنصُِْ اللهَ‏ الْيَوْم‏َ وَكُلَّ »إلَِّ أَنَّ

4 - وعن الإمام الصادق Q في هذا المضمار: 
ـاسَ إلَِٰ  »إذَِا أَذِنَ اللهُ )عَــزَّ اسْــمُهُ( للِْقَائِــم‏ِ فِ‏ الخـُـرُوجِ‏ صَعِــدَ الْنِـْـرََ فَدَعَــا النّـَ

نَفْسِــه«)14(.
 :Q في حقِّ المهدي Q 5 - وعن الإمام الباقر

»فَيَدْعُو النَّاسَ‏ إلَِ‏ٰ كِتَابِ‏ اللهِ‏ وَسُنَّةِ نَبيِِّه‏«)15(.
ــة، لا  ــدة أُخــریٰ تشــر إلٰى دعــوة الإمــام المهــدي Q العامَّ ــات عدی ــاك روای وهن
ــیٰ عــىٰ طــول مســرته وحركتــه  فقــط في خطبتــه الأوُلٰى في المســجد الحــرام، بــل وحتَّ

 :Q المباركــة. وكنمــوذج عــىٰ ذلــك، خــذ هــذا الخــر المــرويّ عــن الإمــام الباقــر
ــن أبي  ــيِّ ب ــة لع ــه والولاي ــنَّة نبيِّ ــاب الله وسُ ــاس إلٰى كت ــو الن ــق يدع ــمّ ينطل »... ث

ــب«)16(. طال
6 - وفي روایــة أُخــریٰ عــن الإمــام الصــادق Q، یصــف اهتــام الإمــام المهــدي 

Q بالدعــوة، بقولــه: 
»مــا مــن‏ معجــزة مــن‏ معجــزات‏ الأنبيــاء والأوصيــاء إلَّ ويُظهِــر الله تبــارك وتعالٰى 

ــة عــىٰ الأعــداء«)17(. مثلهــا في يــد قائمنــا لإتمــام الحجَّ
ة نكات:  ، لتوضیح الروایات أعلاه، من بیان عدَّ ولا بدَّ

ــل  ــن قِبَ ــة م ــوة العامَّ ــا بالدع ح فیه ــي صُِّ ــات الأوُلٰى، والت ــدا الروای ــا ع 1 - فی
الإمــام المهــدي Q لــكلِّ النــاس، فــإنَّ الروایــات الأخــرة عُــرِّ فیهــا عــن المدعوّیــن 
ــة بوضوح.  بمفــردات مثــل )النــاس(، وهــي أیضــاً تــدلُّ عــىٰ عمومیَّــة الدعــوة المهدویَّ
ة، یثبــت بذلك  فــإذا مــا اعتبرنــا أنَّ خطــاب الإمــام المهــدي Q عــامٌّ لــكلِّ البشـــریَّ

مطلوبنــا، وهــو عــدم انســداد بــاب التوبــة عــىٰ أحــدٍ. 
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ــجد  ــاضرون في المس ــم الح ــاب ه ــك الخط ــن بذل ــأنَّ المخاطب ــا ب ــك إذا قلن وكذل
ــا  ــضُ مطلوبن ــت بع ــر یثب ــلّ التقادی ــىٰ أق ــاشرةً، فع ــه مب ــافهون ب ــم المش ــرام، وه الح
 K.ر انحصــار الحاضریــن في المســجد الحــرام بشــیعة أهــل البیــت أیضــاً، إذ لا یُتصــوَّ
ــائر  ــا في س ــان - ك ــك الزم ــور في ذل ــن الحض ــون ب ــي أن یك ــن الطبیع ــط، فم فق
الأزمنــة -، عمــوم المســلمین مــن ذوي العقائــد والأفــكار والآراء المختلفــة مــن ســائر 

هــاً لهــم أیضــاً.  المذاهــب الإســامیَّة، فیكــون خطــاب الإمــام المهــدي Q موجَّ
ــة  2 - إنَّ المهــمَّ في الأمــر، والــذي یُثبـِـت مطلوبنــا، هــو أصــل وجــود الدعــوة العامَّ
ــابعة(  ــة الس ــات )كالروای ــض الروای ــت بع ــدي Q، وإن كان ــام المه ــل الإم ــن قِبَ م
ــار  ــدم انحص ــة وع ــه العالمیَّ ــول حرکت ــىٰ ط ــدي Q ع ــام المه ــوة الإم ــر إلٰى دع تش
ــة  ــىٰ أنَّ فرص ــوح ع ــدلُّ بوض ــا ی ــور، ممَّ ل الظه ــأوَّ ــه Q ب ــن قِبَل ــة م ــوة العامَّ الدع
ل وبدایــة  التوبــة والرجــوع إلٰى مســر الســعادة تحــت رایتــه، محفــوظ لیــس فقــط في أوَّ

ــا هــو محفــوظ أیضــاً في مقاطــع أُخــریٰ في زمــان الظهــور.  الظهــور، وإنَّ
وعــىٰ هــذا، لا یمكــن اعتبــار بدایــة الظهــور نهایــة للفــرص وانســداد بــاب التوبــة 

عــن الجمیع. 
 Q ــة عــىٰ إظهــار الإمــام المهــدي ــات الأخــرة، والدالَّ 3 - ومــن خــال الروای
ــاء  ــدم انته ــتفادة ع ــا اس ــاس، یمكنن ــه الن ــه وهدایت ــم دعوت ــزات لدع ــض المعج بع
ــا هــو لإقنــاع  الفرصــة وانســداد بــاب التوبــة في زمــن المعجــزات، فــإنَّ إظهارهــا إنَّ
ــل  ــن أج ــلیمة، م ــم الس ــة ولعقوله ــم النقیَّ ــم لفطرته ــن أداروا أظهره ــك الذی أُولئ
ــن  ــذر م ــلب الع ــة وس ــاء الحجَّ ــو لإلق ــك ه ــعادة، وكذل ــم إلٰى صراط الس إرجاعه
ــد الله  ــة، عن ــاد واللجاج ــىٰ العن ــة وأصّروا ع ــىٰ الفضیل دوا ع ــرَّ ــن تم ــك الذی أُولئ

ــالٰى. ــبحانه وتع س
ــة أفــراد الإنســان  نــت بصـــراحة دعــوة عامَّ هــذا مضافــاً إلٰى الروایــات التــي تضمَّ
ــن ذكــر  مــن قِبَــل الإمــام المهــدي Q في خطاباتــه، فــإنَّ عــدداً مــن الأحادیــث تضمَّ
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أســاء أفــراد أو جماعــات خاصّــن بعینهــم في خطــب الإمــام Q، في حــن أنَّ هــؤلاء 
ــة علیهــم في روایــات  ــاب التوب الأفــراد أو الجماعــات المعیَّنــن مشــمولون بانســداد ب
الفرضیَّــة الثانیــة، أعنــي فرضیَّــة انســداد بــاب التوبــة مطلقــاً. وهــؤلاء الأفــراد هــم: 

1 - النواصب:
ة عن الإمام الباقر Q، قال: ففي الروایة المعتبرة المرویَّ

ــةٍ وَإلَِّ  ــهِ بحَِقِيقَ ــإنِْ دَخَــلَ فيِ ــىَٰ كُلِّ نَاصِــبٍ، فَ ــاَن‏َ عَ ي ــرَضَ‏ الِْ ــم‏ُ عَ ــام‏َ الْقَائِ »إذَِا قَ
ــة«)18(. مَّ ــلُ الذِّ ــوْمَ أَهْ ــا الْيَ يَه ــاَ يُؤَدِّ ــةَ كَ زْيَ يَ الِْ ــؤَدِّ ــهُ، أَوْ يُ بَ عُنقَُ ضََ

2 - السفیاني:
ویقول Q في هذا الخصوص: 

ــنَّة  ــاب الله وسُ ــوه إلٰى كت ــة، فيدع ــذه الطاغي ــروا إلٰى ه ــه‏: س ــول‏ لأصحاب ــم‏ّ يق »ث
ــه«)19(. نبيِّ

 :Q وفي حدیث آخر عن الإمام الباقر
ــهِ  دُ بخَِيْلِ ــةِ يَتَجَــرَّ ــةِ الْكُوفَ ــنْ نَاحِيَ ــهِ مِ ــهَ إلَِيْ ــدْ تَوَجَّ ــم‏َ قَ ــفْيَانِ‏َ أَن‏َ الْقَائِ ــغ‏َ السُّ »إذَِا بَلَ
ــهِ  ــرُجُ عَلَيْ ــي، فَيَخْ ــنَ عَمِّ ــوا إلََِّ ابْ ــك أَخْرِجُ ــرُجُ فَيَقُولُ ــمَ، فَيَخْ ــىٰ الْقَائِ ــىٰ يَلْقَ حَتَّ

ــه‏«)20(. ــفْيَانُِّ فَيُبَايِعُ ــيءُ السُّ ــمُ فَيَجِ ــهُ الْقَائِ مُ ، فَيُكَلِّ ــفْيَانُِّ السُّ
وعن الإمام الصادق Q، أیضاً: 

ــشُ‏  ــةِ جَيْ ــن‏َ الْكُوفَ ــه‏ِ مِ ــرُجُ‏ إلَِيْ ــفَ، فَيَخْ ــأْتَِ النَّجَ ــىٰ يَ ــمُ حَتَّ ــدَمُ الْقَائِ »يَقْ
ــفْيَانِِّ وَأَصْحَابُــهُ وَالنَّــاسُ مَعَــهُ، وَذَلـِـكَ يَــوْمُ الْرَْبعَِــاءِ، فَيَدْعُوهُمْ وَيُناَشِــدُهُمْ  السُّ

ــه«)21(. حَقَّ
 ،Q ــام ــداء الإم ــدُّ أع ــو أل ــفیاني وه ــو الس ــدي Q، یدع ــام المه ــإذا كان الإم ف
 ،Q ــة تقــف ضــدّ حركــة الإمــام المهــدي والــذي یقــود أعتــیٰ جبهــة منحرفــة ضالّ
فكیــف یمكننــا إذن قبــول انســداد بــاب التوبــة والرجــوع إلٰى طریــق الســعادة بوجــه 
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ــة  ــقِّ نتیج ــن الح ــم ع ــم وانحرافه ــون ضلالته ــا تك ــادةً م ــن ع ــر، الذی ــن البشـ میلا
ــدم  ر ع ــوَّ ــف یُتص ــدیٰ؟! وكی ــقِّ والهُ ة الح ــادَّ ــن ج ــم ع ــة أبعدته ــع لا اختیاریَّ موان
دعــوة الإمــام المهــدي Q هــؤلاء، فضــاً عــن عــدم قبــول توبتهــم إذا مــا أقدمــوا هم 

ــة؟! ــة والإناب ــىٰ التوب ــهم ع بأنفس
ــألة  ــفافیَّة مس ــر ش ــح وأكث ــكل أوض ــون بش ــریٰ تعن ــة أُخ ــة صحیح ــاك روای وهن
 Q ة قاطبــة إلٰى الحقیقــة، وعنایــة الإمــام المهــدي دعــوة الإمــام المهــدي Q البشـــریَّ
ــة،  ــذه المهمَّ ــق ه ــام Q لتحقی ــتیاق وإصرار الإم ــنِّ اش ــادهم، وتُب ــم وإرش بهدایته
ــة،  وأنَّ رســالة الإمــام Q لیســت إفنــاء وقتــل الخاطئــن، بــل هــي رســالة إصلاحیَّ
وبنــاء دنیــاً ملؤهــا الروحانیَّــات والفضائــل، عــن طریــق الإرشــاد والهدایــة، وإتاحــة 
ــانیَّة.  ــعادة للإنس ــر الس ــق وتُثمِ ــي تتفتَّ ــة ك ــاءات المعنویَّ ــات والكف ــة للقابلی الفرص

ــه تعــالٰى: ــر Q، في تفســر قول ففــي حدیــث عــن الإمــام الباق
كْتُبُها 

َ
ءٍ فَسَــأ شــاءُ وَرحََْــيِ وسَِــعَتْ كَُّ شَْ

َ
صِيــبُ بـِـهِ مَــنْ أ

ُ
fعَــذابِ أ

ــونَ  ــنَ يتََّبعُِ ِي ــونَ 156 الَّ ــا يؤُْمِنُ ــمْ بآِياتنِ ــنَ هُ ِي كاةَ وَالَّ ــزَّ ــونَ ال ــونَ وَيُؤْتُ ــنَ يَتَّقُ ِي للَِّ
مُرُهُــمْ 

ْ
نِْيــلِ يأَ ِي يَِدُونـَـهُ مَكْتُوبــاً عِندَْهُــمْ فِ التَّــوْراةِ وَالِْ َّ الَّ مِّ

ُ
الرَّسُــولَ النَّــيَِّ الْ

يّبِــاتِ وَيُحَــرّمُِ عَلَيهِْــمُ الَْبائثَِ  باِلمَْعْــرُوفِ وَيَنهْاهُــمْ عَــنِ المُْنكَْــرِ وَيُحِــلُّ لهَُــمُ الطَّ
رُوهُ  ِيــنَ آمَنُــوا بـِـهِ وعََــزَّ غْــالَ الَّــيِ كانـَـتْ عَلَيهِْــمْ فَالَّ

َ
وَيَضَــعُ عَنهُْــمْ إصَِْهُــمْ وَالْ

ولئـِـكَ هُــمُ المُْفْلحُِــونَ Y )الأعــراف: 
ُ
نـْـزِلَ مَعَــهُ أ

ُ
ِي أ بَعُــوا النُّــورَ الَّ وَنصََـــرُوهُ وَاتَّ

و157(.  156
:Q قال

ــيَّ N وَالْــوَصَِّ  نِْيــلYِ يَعْنِــي النَّبِ ــوْراةِ وَالِْ ــهُ مَكْتُوبــاً عِندَْهُــمْ فِ التَّ »fيَِدُونَ
مُرُهُــمْ باِلمَْعْــرُوفYِ‏ إذَِا قَــامَ، fوَيَنهْاهُــمْ عَــنِ المُْنكَْــرYِ وَالُمنكَْــرُ مَــنْ 

ْ
وَالْقَائِــمَ، fيأَ

ــهِ،  ــنْ أَهْلِ ــمِ مِ ــذَ الْعِلْ ــاتYِ‏ أَخْ يّبِ ــمُ الطَّ ــلُّ لهَُ ــدَهُ، fوَيُحِ ــامِ وَجَحَ مَ ــلَ الِْ ــرَ فَضْ أَنْكَ
ــمْ  ــعُ عَنهُْ ــفَ، fوَيَضَ ــنْ خَالَ ــوْلُ مَ ــثُ قَ ــثYَ‏ وَالخبََائِ ِ ــمُ الَْبائ ــرّمُِ عَلَيهِْ fوَيُحَ
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غْلالَ 
َ
مَــامِ، fوَالْ تـِـي كَانُــوا فيِهَــا قَبْــلَ مَعْرِفَتهِِــمْ فَضْــلَ الِْ نُــوبُ الَّ إصَِْهُــمYْ‏ وَهِــيَ الذُّ

الَّــيِ كانـَـتْ عَلَيهِْــمYْ‏ وَالْغَْــاَلُ مَــا كَانُــوا يَقُولُــونَ مَِّــا لَْ يَكُونُــوا أُمِــرُوا بـِـهِ مِــنْ تَرْكِ 
ــبُ،  نْ صُْ الذَّ هُــمْ، وَالِْ ــمْ إصَِْ ــامِ وَضَــعَ عَنهُْ مَ ــوا فَضْــلَ الِْ ــاَّ عَرَفُ ــامِ، فَلَ مَ فَضْــلِ الِْ
رُوهُ  ــزَّ ــامِ fوعََ مَ ــوا بـِـهYِ‏ يَعْنِــي باِلِْ ِيــنَ آمَنُ ــالَ: fفَالَّ ــمَّ نَسَــبَهُمْ فَقَ وَهِــيَ الْصَــارُ، ثُ

.)22(»Yَولئِــكَ هُــمُ المُْفْلحُِــون
ُ
نْــزِلَ مَعَــهُ أ

ُ
ِي أ ــورَ الَّ بَعُــوا النُّ وَنصََـــرُوهُ وَاتَّ

ــر  ــإنَّ الأم ــر Q، ف ــام الباق ــول الإم ــریفة وق ــة الشـ ــذه الروای ــون ه ــاً لمضم فطبق
ــف  ــة والتعری ــة الحقَّ ــم والمعرف ــواب العل ــح أب ــر، وفت ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
بالطیِّبــات وحلیَّتهــا، والتعریــف بالخبائــث وتحریمهــا، وحــثِّ الذنــوب التــي كانــوا 
هــم مــن أسر الأغــال والقیــود  یقترفونهــا قبــل معرفتهــم بالإمــام المهــدي Q، وفكِّ
ــان  ــود في زم ــیحیّون والیه ــینالها المس ــي س ــة الت ــف المهدویَّ ــن التح ــي م ــة، ه الفكریَّ

ــور.  الظه
ــر  ــاب، وتعت ــل الكت ــة لأه ــاب التوب ــح ب ــند، تفت ــة الس ــة الصحیح ــذه الروای فه
ــا هــي رســالة تربیــة  أنَّ رســالة الإمــام المهــدي Q لیســت رســالة قمــع وقلــع، وإنَّ
د بحــدود الدعــوة إلٰى الفضائــل  وتهذیــب وإصــاح وتعلیــم، التعلیــم الــذي لا یتحــدَّ
ــة  ــة المناســبة للرشــد والتزكی ــل ویتعــدّاه إلٰى إیجــاد الأرضیَّ ــل، ب ــذار مــن الرذائ والإن

مــن جهــة، وإلٰى رفــع موانــع التكامــل مــن جهــة أُخــریٰ.
م، یقــوم بوضع البلســم للجــروح الروحیَّة،  فالإمــام المهــدي Q مضافــاً إلٰى ما تقــدَّ
ویتعامــل مــع النــاس تعامــل البســتاني الــذي یرعــیٰ الأزهــار التــي هــي في حالــة ذبول 
ر العقــول والأذهــان مــن أسر الحــرة والضیــاع  إثــر عوامــل البیئــة المضطربــة، ویُــرِّ

والتیــه وأغــال العقائــد الفاســدة والعــادات والرســوم الســیِّئة. 
وبشــهادة الآیــات القرآنیَّــة الشـــریفة وحدیــث الإمــام الباقــر Q، فــإنَّ كلَّ ذلــك 
ــة،  مــروط بإطاعــة ذلــك القائــد الملهــم والإمــام الهــام Q، وبالرحمــة الإلهیَّــة الخاصَّ
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كــا ســیحصل أهــل الكتــاب، وتحــت ظــلِّ رایــة الإمــام الــرؤوف Q، عــىٰ الفــاح 
بــاع النــور الــذي معــه.  الحقیقــي ببركــة الإیــان بالإمــام المهــدي Q ونصرتــه واتِّ

ــة  ــة المنفتحــة الشــفّافة، مــع تلــك الرؤی ــاً مــا أكــر التفــاوت بــن هــذه الرؤی حقّ
ــة  ــاب التوب ــىٰ ب ــال ع ــع الأقف ــة وض ــو بدای ــام Q ه ــور الإم ــر أنَّ ظه ــي تعت الت

والإصــاح. 
ــل  ــر القائ ــان الفك ــىٰ بط ــدلُّ بوضــوح ع ــات ت ــن الروای ــة م ــاك طائف كــا أنَّ هن
ــي  ــث الت ــي الأحادی ــدي Q، وه ــام المه ــور الإم ــن ظه ــة زم ــاب التوب ــداد ب بانس
ــن إثــار جهــود الإمــام المهــدي Q الإصلاحیَّــة بهدایــة وإقبــال أتبــاع الأدیــان  تتضمَّ

ــه.  ــم ل ــل واعتناقه ــام الأصی ــة إلٰى الإس ــب المنحرف والمذاه
ففي الروایة المعتبرة عن الإمام الباقر Q، في تفسیر قوله تعالٰى:

يــاتِ لَعَلَّكُــمْ 
َ
ــا لَكُــمُ الْ ــدْ بيََّنَّ رضَْ بَعْــدَ مَوْتهِــا قَ

َ
نَّ الَله يُــيِْ الأ

َ
fاعْلَمُــوا أ

ــد: 17(. ــونَ Y )الحدي تَعْقِلُ
 :Q قال

(‏ باِلْقَائِم‏ِ بَعْدَ مَوْتَِا بمَِوْتَِا كُفْرَ أَهْلِهَا وَالْكَافرُِ مَيِّتٌ«)23(. يِيهَا اللهُ‏ )عَزَّ وَجَلَّ »يُْ
ــا،  ــر أهله ــو بكف ــا ه ــوت الأرض إنَّ ــإنَّ م ــر Q، ف ــام الباق ــر الإم ــب تفس فبحس
وبطبیعــة الحــال، فــإنَّ إحیاءهــا إنَّــا یكــون بإیــان أهلها بعــد كفرهــم، وإحیــاء الأرض 
ــاذ التدابــر المؤدّیــة إلٰى إیــان الكافریــن.  عــىٰ یــد الإمــام المهــدي Q، هــو بمعنــیٰ اِّت

ــول  ــن إلٰى قب ــوة الكافری ــىٰ دع ــا ع ــاً إلٰى دلالته ــریفة، مضاف ــة الشـ ــذه الروای فه
منهــج الحــقِّ الــذي یدعــو إلیــه الإمــام Q وأنَّ طریــق الســعادة ســالك أمــام الضالّــن 
ــتجیبون  ــن سیس ــن أنَّ الكافری ــوح ع ــف بوض ــة، تكش ــن في وادي الضلال والتائه
ــه أنفاســه المباركــة ســتُحیي هــؤلاء الأمــوات فكریــاً  لدعــوة الإمــام المهــدي Q، وأنَّ

ــاً.  وروحیّ
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وهذا المضمون، مؤیَّد في هذه الروایات الشریفة: 
عن أمیر المؤمنین علي Q، قال: 

»يَدِيــن‏ُ لَــه‏ُ عَــرْضُ‏ الْبـِـاَدِ وَطُولُــا، لَ يَبْقَــىٰ كَافـِـرٌ إلَِّ آمَــنَ، وَلَ طَالـِـحٌ إلَِّ 
صَلَــح«)24(.

 :Q وعن الإمام الباقر
قه  »فــا یبقــیٰ یهــوديّ ولا نصـــرانّي ولا أحــد ممَّــن یعبــد غــر الله إلَّ آمــن بــه وصدَّ

ــة الإســام«)25(. ــة واحــدة ملَّ وکیــون الملَّ
ویقول Q في موضع آخر: 

ــودِيٍّ وَلَ  ــةِ يَُ نْيَــا، فَــاَ يَبْقَــىٰ أَهْــلُ مِلَّ ــزِلُ‏ قَبْــلَ‏ يَــوْم‏ِ الْقِيَامَــةِ إلَِٰ الدُّ »إنِ‏َ عِيسَــىٰ‏ يَنْ
نَصْـــرَانٍِّ إلَِّ آمَــنَ بِــهِ قَبْــلَ مَوْتِــهِ وَيُصَــيِّ خَلْــفَ الَمهْــدِي‏«)26(.

وقال Q أیضاً: 
»يكون‏ أن‏ لا يبقىٰ‏ أحد إلَّ أقرَّ بمحمّد«)27(.

ــع  ــجمًا م ــم منس ــذي یتناغ ــورة، وال ــات المذك ــوع الروای ــرك لمجم ــون المش فالمضم
ــلوك  ــر الس ــة وتغی ــة التوب ــو أنَّ أرضیَّ ــم، ه ــرآن الكری ــة في الق ــة للتوب ــة الكلّی الضابط
ة في عصـــر ظهــور الإمــام  المنحــرف لــكلِّ الضالّــن والمنحرفــن ســتكون مهیَّــأة ومعــدَّ
ــة جمیعاً.  المهــدي Q، وأنَّ طریــق الســعادة ســیبقیٰ مفتوحــاً وســالكاً لــكلِّ أفــراد البشریَّ

الرؤية الثانية: عدم استتابة الإمام المهدي Q للمنحرفين:
وقبــل أن نطــرح مســتندات الرؤیــة القائلــة بانســداد بــاب التوبــة في زمــن ظهــور 
ــن  ــا م ــو ذكره ــة لا یخل ــان قضیَّ ــن بی ــدَّ م ــل، لا ب ــو التفصی ــدي Q بنح ــام المه الإم
ــتتیب  ــدي Q لا یس ــام المه ــىٰ أنَّ الإم ــت ع ــث دلَّ ــض الأحادی ــي أنَّ بع ــدة، وه فائ

ــن.  ــن والمنحرف المجرم
وهــذه الطائفــة مــن الروایــات تمتــاز بلحــنٍ أكثــر لیونــة وملائمــة مــن الروایــات 

التــي یســتدلُّ بهــا عــىٰ انســداد بــاب التوبــة في زمــن الظهــور. 
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ومــن الواضــح، أنَّ هنــاك فرقــاً كبــراً بــن عــدم طلــب التوبــة والاســتتابة، وبــن 
عــدم قبــول التوبــة إذا صــدرت مــن الشــخص. 

ــج  ــىٰ منه ــن ع ــل المنحرف ة فع ــإنَّ ردَّ ــال ف ــة الح ــه وبطبیع ــو، أنَّ ــه ه وتوضیح
دة، فقســم مــن  الإمــام المهــدي Q في عصـــر الظهــور، ســتتَّخذ أشــكالاً وألوانــاً متعــدِّ
عون بالنــدم ویطلبــون العفــو مــن  هــؤلاء ســیندمون عــىٰ أفعالهــم الطالحــة، وســیتطوَّ
ــن لم یصلــوا إلٰى الرشــد والوعــي الــذي  الإمــام.Q، والبعــض الآخــر منهــم، والذی
وصلــت إلیــه المجموعــة الأوُلٰى، فلــن یبــادروا إلٰى التوبــة وإعــان ندمهــم. ومــن هنــا 
ــق  ــن طری ــوع ع ــم إلٰى الرج ــم ودعوته ــام Q له ــتتابة الإم ــیحتاجون إلٰى اس ــم س فإنَّ
ــیتوبون  ــؤلاء س ــن ه ــزءاً م ــكَّ أنَّ ج ــعادة، ولا ش ــقِّ والس ة الح ــادَّ ــال إلٰى ج الض

ــة.  ــة والأوب ــوات في وادي الإناب ــون خط ــون، ویخط ویندم
وطبقــاً للروایــات المشــار إلیهــا، فــإنَّ الإمــام المهدي Q لــن یدعــو هــؤلاء إلٰى التوبة. 
ولكــنَّ هــذه الروایــات غــر ناظــرة إلٰى مســألة قبــول التوبــة وعــدم قبولهــا مــن الطائفــة 

عــون للتوبــة بأنفســهم، فهــي ســاكتة عــن ذلــك.  الأوُلٰى مــن المنحرفــن الذیــن یتطوَّ
وعلیــه، فــإنَّ هــذه الروایــات لیســت نافیــة لقبــول التوبــة في زمــن الظهــور بنحــو 

الإطــاق. 
م منـّـا، فــإنَّ الرؤیتــن المذكورتــن متفاوتتــان مــع بعضهــا، ولكــنَّ عــدم  وكــا تقــدَّ
ــة، ولــذا كان  ــة مــن عــدم قبــول التوب ــة مــن هــؤلاء یعتــر درجــة متدنّی طلــب التوب
ــن  ــيءٍ م ــة ب ــول التوب ــة لقب ــة النافی ــذه الرؤی ــد ه ــة ونق ــة دراس ــب بدای ــن المناس م

ــل.  التفصی
والروایات الدالّة على هذا المطلب عدیدة، منها: 

الأوُلٰى: ما ورد عن الإمام الباقر Q، قال: 
»يَقُــوم‏ُ الْقَائِــم‏ُ بأَِمْــرٍ جَدِيــدٍ، وَكِتَــابٍ جَدِيــدٍ، وَقَضَــاءٍ جَدِيــدٍ، عَــىَٰ الْعَرَبِ شَــدِيدٌ، 

ــيْفَ، وَلَ يَسْــتَتيِبُ أَحَــداً، وَلَ تَأْخُــذُهُ فِ اللهِ لَوْمَــةُ لَئِم«)28(‏. لَيْــسَ شَــأْنُهُ إلَِّ السَّ
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الثانیة: وعنه Q أیضاً:
ــدِيدٌ،  ــرَبِ شَ ــىَٰ الْعَ ــدٍ، عَ ــاءٍ جَدِي ــدَةٍ، وَقَضَ ــنَّةٍ جَدِي ــدٍ، وَسُ ــرٍ جَدِي ــوم‏ُ بأَِمْ »... يَقُ

ــمٍ«)29(. ــةُ لَئِ ــذُهُ فِ اللهِ لَوْمَ ــداً، وَلَ تَأْخُ ــتَتيِبُ أَحَ ــلَ، وَلَ يَسْ ــأْنُهُ إلَِّ الْقَتْ ــسَ شَ لَيْ
الثالثة: أیضاً عن الباقر Q، قال: 

ــلِ،  ــمُ يَسِــرُ باِلْقَتْ ــاسَ، وَالْقَائِ ــفُ النَّ ، كَانَ يَتَأَلَّ ــنِّ ــهِ باِلَم تِ »إنَِّ رَسُــولَ اللهِ سَــارَ فِ أُمَّ
ــنْ  ــذِي مَعَــهُ، أَنْ يَسِــرَ باِلْقَتْــلِ، وَلَ يَسْــتَتيِبَ أَحَــداً، وَيْــلٌ لَِ بِــذَاكَ أُمِــرَ فِ الْكِتَــابِ الَّ

ــاوَاه«)30(. نَ
وعبــارة )لا یســتتیب( لیســت بمعنــیٰ )عــدم قبــول التوبــة( كــا فهمــه البعــض، 
بــل هــي بمعنــیٰ )لا یدعوهــم إلٰى التوبــة(. جــاء في كتــب الصحــاح، ولســان العــرب، 
والقامــوس المحیــط)31(، في معنــیٰ الاســتتابة: )ســأله أن یتــوب(، وفي تــاج العــروس: 

)اســتتابه: عــرض علیــه التوبــة()32(.
هــذا وقــد ورد في ســند الروایــة الأوُلٰى والثانیــة، محمّــد بــن حسّــان الــرازي ومحمّــد 
ح النجــاشي في وصــف محمّد بــن حسّــان الــرازي بضعفه  بــن عــي الكــوفي، وقــد صـــرَّ

حيــث قــال: )يُعــرَف ويُنكَــر، بــن بــن، يــروي عــن الضعفــاء كثــراً()33(.
كما أنَّ ابن الغضائري ضعَّف محمّد بن حسّان هذا)34(.

وقــال النجــاشي في توصیــف محمّــد بــن عــي الكــوفي: )إنَّــه ضعیــف جــدّاً، وفاســد 
العقیــدة، ولا یُعتَمــد علیه في شـــيء()35(.

ــي  ــن ع ــد ب ــاذان G، في محمّ ــن ش ــل ب ــن الفض ــاً ع ــوسي، نق ــیخ الط ــال الش وق
ــن()36(. ــهر الوضّاع ــه أش ــوفي: )إنَّ الك

ــا  ل منه ــن، الأوَّ ــر موثَّق ــاني غ ــث الث ــن رواة الحدی ــن م ــاً إلٰى أنَّ اثن ــذا مضاف ه
یوســف بــن كلیــب، حیــث لم یــرد اســمه في الكتــب الرجالیَّــة، فهــو مهمــل بحســب 

ــي.  ــح الحدیث المصطل

بة
تو

 ال
ول

قب
 و

Q
ي 

هد
م

 ال
م

ما
الإ



151

ه النجــاشي مــن رؤوس  والثــاني منهــا الحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة، والــذي عــدَّ
ه  ــدَّ ــا ع ــال)37(. ك ــن فضّ ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــاً ع ــاً نق ــره ضعیف ــة، واعت الواقف

ــاً( نقــاً عــن عــي بــن الحســن بــن فضّــال)38(. ــاً ملعون الشــیخ الطــوسي )كذّاب
مضافــاً إلٰى ضعــف أســانید الروایــات التــي یُســتَدلُّ بهــا عــىٰ عــدم الاســتتابة، فــإنَّ 
هــذه الروایــات معارضــة بروایــات وأحادیــث كثــرة، وســیأتي بیــان هــذا التعــارض 

عنــد مناقشــة الرؤیــة الثانیــة. 
وبناءً علٰى ذلك، فإنَّ الرؤیة المذكورة فاقدة للمستند المعتبر، وهي مردودة. 

ــة عــىٰ انســداد بــاب التوبــة في زمــن ظهــور الإمــام المهــدي  ــا الروایــات الدالّ أمَّ
ــة عــىٰ عــدم الاســتتابة،  ــات الدالّ ــاز بلحــن أشــدّ مــن طائفــة الروای ــي تمت Q، والت

هــي: 
الأوُلٰى: ما ورد عن الإمام الصادق Q في تفسیر قوله تعالٰى:

ــتْ مِــنْ قَبْــلُ أَوْ  ــكَ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِنُماــا لَْ تَكُــنْ آمَنَ fيَــوْمَ يَــأْتِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبِّ
كَسَــبَتْ فِ إيِنِماــا خَــرْاYً )الأنعــام: 158(.

:Q قال
ــةُ، وَالْيَــةُ الُمنتَْظَــرَةُ هُــوَ الْقَائِــمُ، فَيَوْمَئِــذٍ لَ يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِمَنُـَـا لَْ  »الْيَــاتُ‏ هُــم‏ُ الْئَِمَّ

مَــهُ مِــنْ آبَائِــه‏«)39(. ــيْفِ، وَإنِْ آمَنـَـتْ بمَِــنْ تَقَدَّ تَكُــنْ آمَنـَـتْ مِــنْ قَبْــلِ قِيَامِــهِ باِلسَّ
الثانیة: عن الإمام الصادق Q في تفسیر الآیة الآنفة، قال:

»يَعْنـِـي‏ خُــرُوجَ‏ الْقَائِــم‏ِ الُمنتَْظَــرِ مِنَّــا«، ثُــمَّ قَــالَ Q: »يَــا أَبَــا بَصِــرٍ، طُوبَــىٰ لشِِــيعَةِ 
ــاءُ اللهِ  ــكَ أَوْليَِ ــورِهِ، أُولَئِ ــهُ فِ ظُهُ ــنَ لَ ــهِ، وَالُمطِيعِ ــورِهِ فِ غَيْبَتِ ــنَ لظُِهُ ــا الُمنتَْظِرِي قَائِمِنَ

ــون‏«)40(. زَنُ ــمْ يَْ ــمْ وَلَ هُ ــن‏َ لَ خَــوْفٌ عَلَيْهِ ذِي الَّ
الثالثة: عن الإمام الصادق Q في تفسیر قوله تعالٰى:

 Yَــرُون ــمْ يُنظَْ ــمْ وَلا هُ ــرُوا إيِمانُهُ ــنَ كَفَ ِي ــعُ الَّ ــحِ لا يَنفَْ ــومَْ الفَْتْ ــلْ يَ fقُ

ــجدة: 29(. )الس
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:Q قال
يــاَنِ مَــا لَْ  بَ باِلِْ ــعُ أَحَــداً تَقَــرَّ ــا عَــىَ‏ٰ الْقَائِــم‏ِ لَ يَنفَْ نْيَ ــحُ‏ الدُّ ــوْم‏ٌ تُفَتَّ »يَــوْم‏ُ الْفَتْــحِ‏ يَ
ــهُ، وَيَعْظُــمُ  ــذِي يَنفَْعُــهُ إيِمَنُ ــحِ مُوقِنــاً، فَذَلِــكَ الَّ ــذَا الْفَتْ ــلَ ذَلِــكَ مُؤْمِنــاً، وَبَِ يَكُــنْ قَبْ

ــأْنُهُ«)41(. ــدْرُهُ وَشَ ــدَ اللهِ قَ عِنْ
ــع الشـــریف الصــادر عــن الإمــام المهــدي Q إلٰى الشــیخ  الرابعــة: ورد في التوقی

 :G ــد المفی
ــا نــدم عــىٰ  ــةً فجــاءة حــن لا تنفعــه توبــة ولا ينجيــه مــن عقابن ــا بغت »فــإنَّ أمرن

ــة«)42(. حوب
ــان تــدلّن  ــاً إلٰى الروایــات المذكــورة، ذات المضمــون العــامّ، توجــد روایت ومضاف
ــاس، وفي وضــع خــاصٍّ أیضــاً.  ــه مــن الن ــة جمــعٍ خــاصٍّ بعین ــول توب عــىٰ عــدم قب

ــان همــا:  والروایت
الأوُلٰى: عن الإمام الباقر Q، قال: 

، فَيَأْمُــرُ اللهُ الْرَْضَ فَتَأْخُــذُ  ــفْيَانِِّ ــرُجُ‏ إلَِيْــه‏ِ جَيْــشُ‏ السُّ »... فَــإذَِا جَــاءَ إلَِ‏ٰ الْبَيْــدَاءِ يَْ
ــانٍ  ــنْ مَ ــذُوا مِ خِ

ُ
ــوتَْ وَأ ــا فَ ــوا فَ ــرى إذِْ فَزعُِ ــوْ تَ َ ــهُ: fوَل ــوَ قَوْلُ ــمْ، وَهُ أَقْدَامَهُ

نَّ لهَُــمُ التَّنــاوُشُ 
َ
ــدٍ Qـ، fوَأ قَرِيــبٍ 51 وَقالـُـوا آمَنَّــا بـِـهYِ‏ يَعْنـِـي باِلْقَائِــمِ مِــنْ آلِ مُمََّ

مِــنْ مَــانٍ بعَيِــدٍ...Y إلٰى قولــه: fوحَِيــلَ بيَنَْهُــمْ وَبَــنَْ مــا يشَْــتَهُونYَ يعنــي أن لا 
بــن  ــلYُ يعنــي مــن كان قبلهــم مــن المكذِّ ــنْ قَبْ ــياعِهِمْ مِ شْ

َ
ــلَ بأِ ــوا fكَمــا فُعِ ب يُعذَّ

ــوا فِ شَــكٍّ مُريِــبYٍ )ســبأ: 51 - 54(«)43(. ــمْ كانُ هُ هلكــوا، fإنَِّ
الثانیة: وعنه Q أیضاً:

جِــعُ إلَِيْهِــمْ،  ، فَيَبْلُغُــهُ أَنَّ عَامِلَــهُ قَــدْ قُتـِـلَ، فَيَْ ــرُجُ‏ الْقَائِــم‏ُ فَيَسِــرُ حَتَّــىٰ‏ يَمُــرَّ بمُِــرِّ »يَْ
ــىٰ يَنتَْهِــيَ  ــاسَ حَتَّ ــقُ فَيَدْعُــو النَّ ــمَّ يَنطَْلِ ــةَ وَلَ يَزِيــدُ عَــىَٰ ذَلِــكَ شَــيْئاً، ثُ ــلُ الُمقَاتلَِ فَيَقْتُ
ــذَ  ( الْرَْضَ أَنْ تَأْخُ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــرُ اللهُ )عَ ، فَيَأْمُ ــفْيَانِِّ ــانِ للِسُّ ــرُجُ جَيْشَ ــدَاءِ، فَيَخْ إلَِٰ الْبَيْ
خِــذُوا مِــنْ 

ُ
بأَِقْدَامِهِــمْ، وَهُــوَ قَوْلُــهُ )عَــزَّ وَجَــلَ(: fوَلـَـوْ تـَـرى إذِْ فَزعُِــوا فَــا فَــوتَْ وَأ
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ــنْ  ــرُوا بـِـهِ مِ ــدْ كَفَ ــمِ fوَقَ ــامِ الْقَائِ ــا بـِـهYِ‏ يَعْنِــي بقِِيَ ـُـوا آمَنَّ مَــانٍ قَرِيــبٍ 51 وَقال
ــدٍ Nـ، fوَيَقْذِفُــونَ باِلغَْيـْـبِ مِــنْ مَــانٍ بعَِيــدٍ 53  قَبـْـلYُ يَعْنـِـي بقِِيَــامِ قَائِــمِ آلِ مُمََّ
هُــمْ كانـُـوا فِ  شْــياعِهِمْ مِــنْ قَبـْـلُ إنَِّ

َ
وحَِيــلَ بيَنَْهُــمْ وَبَــنَْ مــا يشَْــتَهُونَ كَمــا فُعِــلَ بأِ

.)44(»Y ٍشَــكٍّ مُرِيــب
ــة جیــش الســفیاني وإظهــار  ــان تــدلّن عــىٰ عــدم قبــول توب ــان الأخیرت والروایت
ــة  ــاب التوب ــداد ب ــون، أي انس ــذا المضم ــي، وه ــذاب الإله ــزول الع ــن ن ــم ح ندمه

ــة. ــاب التوب ــة في ب ــة الكلّی ــع الضابط ــجم م ــذاب، ینس ــزول الع ــن ن ح
، فــإنَّ هاتــن الروایتــن متفاوتتــان مــع الروایــات الأربــع الأوَُل،  ومــن ثَــمَّ
والــدالّت عــىٰ عــدم قبــول التوبــة حــن ظهــور الإمــام المهــدي Q، مــن غــر نــزول 

ــدة. ــة واح ــن طائف ــا م ــن اعتباره ــا یمك ــي، ف ــذاب الإله الع
ــور  ــن ظه ــة في زم ــاب التوب ــداد ب ــتنتاج انس ــن اس ــاس، لا یمك ــذا الأس ــىٰ ه وع
الإمــام المهــدي Q مــن خــال قبــول انســداد بــاب التوبــة عــن جیــش الســفیاني حین 

تحقّــق الخســف في البیــداء.
التحقيق ال�سندي في الروایات:

ــع منســوب إلٰى  ــة الذكــر، توقی ــع الآنف ــات الأرب ــن الروای ــة الرابعــة مــن ب الروای
.H ــد ــیخ المفی ــقِّ الش ــادر في ح ــة Q، ص ــام الحجَّ الإم

ــن  ــرسي، م ــة الط م ــو العَّل ــل، ه ــكل مفصَّ ــع بش ــذا التوقی ق له ــرَّ ــن تط ل م وأوَّ
علــاء القــرن الســادس الهجــري، یقــول G بــأنَّ الــذي جــاء بالتوقیــع، الــذي وصــل 
إلٰى یــد الشــیخ المفیــد في الأیّــام الأخــرة مــن شــهر صفــر لســنة )416هـــ(، یقــول بأنَّه 

اســتلمه مــن الناحیــة المتَّصلــة بــأرض الحجــاز)45(.
ثــمّ ینقــل المرحــوم الطــرسي متــن التوقیــع بــدون إشــارة إلٰى ســنده، عــىٰ الرغــم 
ر بحــدود قرنــن مــن الزمن.  مــن وجــود فاصلــة زمانیَّــة بینــه وبــن الشــیخ المفیــد تُقــدَّ
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ــا فیــا یخــصُّ الروایــة الثانیــة، فــا بــدَّ مــن القــول بــأنَّ مصــدر هــذه الروایــة  وأمَّ
ــات  ــن تألیف ــرة( م ــرة الطاه ــل الع ــرة في فضائ ــات الظاه ــل الآی ــاب )تأوی ــو كت ه
ــه  ــد نقل ــاشر، وق ــرن الع ــاء الق ــن عل ــو م ــرآبادي، وه ــن الاس ــیِّد شرف الدی الس
عــن كتــاب )مــا نــزل مــن القــرآن في أهــل البیــت K(، تألیــف محمّــد بــن عبّــاس، 

ــام.  ــن الحجّ ــروف باب المع
ــن  ــاب اب ــرآبادي إلٰى كت ــوم الاس ــق المرح ــة طری ــدم معرف ــاً إلٰى ع ــذا، مضاف ه

ــام.  الحجّ
ــاء  ــد عل ــف عن ــو مضعَّ ــث، فه ــن رواة الحدی ــو م ــنان، وه ــن س ــد ب ــا محمّ وأمَّ

الرجــال)46(.
وعلیه، فإنَّ هذه الروایة ضعیفة، وفاقدة لما یُستَند إلیه من الحجیَّة. 

ــق علــاء الرجــال كلَّ رواة الروایــة الثانیــة)47( مــا عــدا عــي بــن أبي  هــذا وقــد وثَّ
ــر جعفــر بــن المظفــر العلــوي وعــي بــن محمّــد بــن شــجاع.  حمــزة البطائنــي والمظفَّ

وروایــة یونــس بــن عبــد الرحمــن، وهــو مــن أجــاّء أصحــاب الإمامیَّــة، عــن عــي 
بــن أبي حمــزة، وهــو مــن أركان الواقفیّــة)48(، یــدلُّ عــىٰ أنَّ هــذه الروایــة قــد رواهــا 
ــه یظهــر عــدم إمــكان الخدشــة بروایــة  . ولــذا فإنَّ البطائنــي قبــل انحرافــه عــن الحــقِّ

عــي بــن أبي حمــزة. 
ــه یعــدُّ مــن مشــایخ الصــدوق،  ــر، فعــىٰ الرغــم مــن كون ــن المظفَّ ــا جعفــر ب وأمَّ
مــة المامقاني،  فلــم یــرد تصـــریح بوثاقتــه، ولكــن وطبقــاً لمبنــیٰ بعــض الأعاظــم كالعلَّ
ــر، یمكــن أن یكــون دلیــاً عــىٰ حســن  فــإنَّ ترحّــم الشــیخ الصــدوق عــىٰ ابــن المظفَّ

حالــه)49(.
ومــع ذلــك، فــإنَّ المشــكلة الأساســیَّة في هــذه الروایــة تكمــن في وجــود عــي بــن 

ــه. محمّــد بــن شــجاع)50( في ســندها، حیــث لم یــرد توثیــق في حقِّ
ــا الروایــة الأوُلٰى، فــإنَّ الشــیخ الصــدوق G ینقلهــا بســندین)51( مختلفــن عــن  وأمَّ
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الحســن بــن محبــوب)52(، عــن عــي بــن رئــاب)53(، عــن الإمــام الصــادق Q. وفي أحد 
الســندين - وهــو مــا نقلــه في )ص 30( - أحمــد بــن زیــاد بــن جعفــر الحمــداني)54(، 
عــي بــن إبراهیــم)55(، إبراهیــم بــن هاشــم)56(، محمّــد بــن أبي عمــر)57(، والحســن بــن 

محبــوب.
ل[، ســعد بــن  وفي الســند الثــاني، عــي بــن الحســن بــن بابویــه)58( ]الصــدوق الأوَّ

عبــد الله)59(، محمّــد بــن الحســن بــن أبي الخطّــاب)60(، والحســن بــن محبــوب.
ح بوثاقة كلِّ رواتها. وهذه الروایة معتبرة بكلا طریقیها، وقد صُِّ

م اتَّضــح أنَّ الروایــة الأوُلٰى مــن بــن الروایــات الأربــع لا شــكَّ في اعتبــار  وممَّــا تقــدَّ
ــا الروایــة الثانیــة والثالثــة والرابعــة، فلیســت معتبرة ســنداً.  ســندها، وأمَّ

وبعــد دراســة أســانید هــذه الروایــات، لا بــدَّ مــن البحــث في متونهــا ومضامینهــا 
ــة التــي نحــن في صــدد دراســتها.  وكیفیَّــة دلالتهــا عــىٰ الفرضیَّ

ة أُمور:  ولتوضیح محتویٰ هذه الروایات، لا بدَّ بدایة من ذكر عدَّ
1 - إنَّ حدیثین اثنین واردان في تفسیر الآیة الشریفة:

تِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكَ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ 
ْ
fيـَـومَْ يـَـأ

وْ كَسَــبَتْ فِ إيِمانهِــا خَيْاYً )الأنعــام: 158(.
َ
قَبـْـلُ أ

وعــىٰ أســاس هــذه الآیــة الشـــریفة، فــإنَّ إیــان طائفتــن مــن النــاس لا یُقبَــل عند 
ــه  ــودٌ بوج ــة موص ــاب التوب ــإنَّ ب ــریٰ ف ــارة أُخ ــة، وبعب ــات الإلهیَّ ــض الآی ــور بع ظه

هــؤلاء:
ــان  ــروا الإی ــم أظه ــن ولكنَّه ــوا مؤمن ــن لم یكون ــك الذی ــم أُولئ ــة الأوُلٰى ه الطائف

ــة. ــات الإلهیَّ بعــد ظهــور تلــك الآی
ــة،  والطائفــة الثانیــة هــم أُولئــك الذیــن كانــوا مؤمنــن قبــل إتیــان الآیــات الإلهیَّ

ولكــنَّ صحیفــة أعمالهــم كانــت خالیــة مــن الأعــال الصالحــة.
فإماین مثل هاتین الطائفتین لا ینفعهما بعد ظهور تلك الآیات الإلهیَّة. 
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والســؤال المهــمّ هنــا هــو: مــا هــي تلــك الآیــات الإلهیَّــة التــي ینســدُّ بــاب التوبــة 
حــن مجیئهــا؟

ــة  ــات القرآنیَّ ــض الآی ــن بع ــتفادة م ــا الاس ــؤال یمكنن ــذا الس ــن ه ــة ع وللإجاب
ــاً.  ــات أیض ــن الروای ــریفة، وم الشـ

مــة الطباطبائــي H، واســتناداً إلٰى تفســر القــرآن بالقــرآن، ثلاثــة  ذكــر العَّل
ــي:  ــكYَ، وه ِ ــاتِ رَبّ ــضُ آي ــق لـــ fبَعْ مصادی

1 - الآیات التي تقترن بتبدّل نشأة الحیاة، كالموت. 
2 - الآیــات المقترنــة باســتقرار مَلَكَــة الكفــر والإنــكار في النفــوس، بنحــوٍ یمنعهــا 

 . مــن قبــول الحــقِّ
3 - العذاب الإلهي)61(.

ــوع  ــل طل ــح، مث ــذا المصطل ــق له ــض المصادی ــر بع ــات ذك ــد ورد في الروای وق
الشــمس مــن المغــرب)62(، خــروج )دابَّــة الأرض()63( و... الــخ. 

ــام  ــن الإم ــر ع ــي الذك ــن الآنفت ــتناداً إلٰى الروایت ــوارد، واس ــذه الم ــاً إلٰى ه مضاف
 ،Yَبَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكf هــو مــن مصادیــق Q فــإنَّ الإمــام المهــدي ،Q الصــادق

ــة.  ــاب التوب ــدُّ ب ــوره ینس وبظه
ــق الإیــان، أي لم یُبــنَّ أنَّ الإیــان الــذي لا  ح في الروایــة الأوُلٰى بمتعلَّ 2 - لم یُصـــرَّ
یُقبَــل في زمــن ظهــور الإمــام المهــدي Q، هــو إیــانٌ بــأيِّ شـــيء؟ هــل هــو الإیــان 
بــالله تعــالٰى، أو بالرســول N، أو بالإمــام المهــدي Q، أو fلا يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِمانهُــا 
لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبـْـلYُ قیامــه بالســیف؟ ولكــن، وإضافــةً إلٰى دلالــة الســیاق، 
مــه مــن آبائــه K« یظهــر أنَّ المــراد مــن  بقرینــة ذیــل الروایــة »وإن آمنــت بمــن تقدَّ
الإیــان في صــدر الروایــة هــو الإیــان بالإمــام المهــدي Q، إذ حینــا یقــال بــأنَّ إیــان 
الشــخص غــر المؤمــن وإن كان مؤمنــاً بآبــاء المهــدي Q لا فائــدة منــه بعــد ظهــوره، 
ــاء  ــان بآب ــع الإی ــجمًا م ــون منس ــدَّ أن یك ــان لا ب ــذا الإی ــح أنَّ ه ــن الواض ــه م فإنَّ
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ــع  ــع م ــول الله N لا یجتم ــالله وبرس ــان ب ــدم الإی ــكَّ في أنَّ ع ــدي. K، ولا ش المه
 K فــا یُعقَــل أن یؤمــن شــخصٌ بآبــاء المهــدي ،Q الإیــان بآبــاء الإمــام المهــدي

 .N ولا یؤمــن بــالله وبرســوله
ــق الإیــان في هــذه الروایــة،  وبنــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ الإمــام المهــدي Q هــو متعلَّ
ــه،  ــدة من ــل ظهــوره لا فائ ــه قب ــاً ب ــه بعــد ظهــوره لمــن لم یكــن مؤمن ــان ب أي إنَّ الإی
 Q ــإنَّ ظهــور الإمــام ــا ف ــه الكــرام K جمیعــاً، ومــن هن ــاً بآبائ ــو كان مؤمن ــیٰ ل حتَّ

ــاس: ــة في وجــه طائفتــن مــن الن ــاب التوب ــي انســداد ب یعن
 K ــه ــاً بآبائ ــو كان مؤمن ــیٰ ل ــاً بالإمــام المهــدي Q حتَّ الأوُلٰى: مــن لم یكــن مؤمن

ــم.  ــم ووصایته ــداً بإمامته ومعتق
ــه لم یعمــل الصالحــات طبقــاً  ــاً بالإمــام المهــدي Q، ولكنَّ ــة: مــن كان مؤمن الثانی

لهــذا الإیــان. 
وبنــاءً عــىٰ هــذا التفســر، فــإنَّ الشــیعة المؤمنــن بإمامــة حضـــرة صاحــب الأمــر 
Q، والذیــن یوجــد في صحیفــة أعمالهــم مــا هــو خــرٌ وصــاح ومــا هو غــر الصلاح 
والخــر، وبتعبــر القــرآن الكریــم: fخَلَطُــوا عَمَــاً صالِــاً وَآخَــرَ سَــيّئِاYً )التوبــة: 
102(، لا یكونــون مشــمولین بهــذه الروایــة، فتُقبَــل توبتهــم في زمــن الظهــور أیضــاً. 
ــن  ــف م ــاث طوائ ــه ث ــدوداً بوج ــیكون مس ــة س ــاب التوب ــي أنَّ ب ــة ه والنتیج

ــاس: الن
1 - غیر المسلمین.

2 - غیر الشیعة.
3 - الشیعة الذین لم یكن لهم أعمال صالحة. 

ــع  ل الــذي توسَّ ــا في الحدیــث الثــاني، والــذي هــو عــىٰ خــاف الحدیــث الأوَّ وأمَّ
في متعلَّــق الإیــان بالقیــاس إلٰى القــرآن، فقــد ســكت عــن بیــان متعلَّــق الإیــان، ولــذا 
ــة  ــوارد في الآی ــان ال ــق الإی ــس متعلَّ ــو نف ــث ه ــذا الحدی ــان في ه ــق الإی ــإنَّ متعلَّ ف
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ــه الإیــان بــالله تعــالٰى. وبطبیعــة الحــال، فــإنَّ الإیــان بــالله  المباركــة، والــذي یظهــر أنَّ
ة والمعــاد، لا معنــیٰ لــه.  تعــالٰى بــدون الإیــان بالنبــوَّ

ــه، وطبقــاً لهــذا الحدیــث فــإنَّ إیــان الكافریــن والمؤمنــن غــر العاملــن في  وعلی
ــه یــوم یــأتي بعــض  زمــن الظهــور لــن یُدیهــم نفعــاً، وســیكون معنــیٰ الروایــة هــو أنَّ
آیــات ربِّــك، أي القائــم المنتظــر Q عندمــا یخــرج، لــن ینفــع نفســاً إماینهــا، إذ لم تكــن 
مؤمنــة بــالله مــن قبــل، أو كانــت مؤمنــة ولم تــأتِ بعمــل صالــح منبثــق مــن إماینهــا. 

ــیعة،  ــر الش ــن غ ــن م ــاع المؤمن ــابقتها، في انتف ــة وس ــذه الروای ــن ه ــارق ب والف
ل لــن یكــون لإیــان هــؤلاء یــوم الظهــور نفــع وفائــدة تُرتجــیٰ،  فطبقــاً للحدیــث الأوَّ
ــا طبقــاً للحدیــث الثــاني فــإنَّ إیــان هــؤلاء ســینفعهم مــا دامــت صحیفــة أعمالهــم  وأمَّ
تحــوي عــىٰ الأعــال الصالحــة، فیكــون بــاب الإیــان مفتوحــاً لهــم، إذ لم یكونــوا مــن 

الكافریــن، ولا مــن المؤمنــن غــر العاملــن. 
ــذا  ــي ورد ه ــة الت ــر أنَّ الآی ــاني، غ ــث الث ــو كالحدی ــث فه ــث الثال ــا الحدی وأمَّ

ــن.  ــر العامل ــن غ ــار لا إلٰى المؤمن ــرة إلٰى الكفّ ــرها ناظ ــث في تفس الحدی
وعلیــه، واســتناداً إلٰى هــذه الروایــة ســیكون بــاب التوبــة مســدوداً زمــن الظهــور 

بوجــه الكافریــن فقــط، فــا ینفعهــم إماینهــم. 
ــة إلٰى  ــل النوب ــا تص ــان، ف ــع الإی ــدم نف ــرد كلامٌ في ع ــع، لم ی ــث الراب وفي الحدی
تحلیــل متعلــق الإیــان حینئــذٍ، فهــي ســالبة بانتفــاء الموضــوع، بــل ورد الــكلام فیهــا 
صراحــةً بانســداد بــاب التوبــة زمــن ظهــور الإمــام المهــدي Q، والذنــب مطلــق في 

الروایــة، وهــو یشــمل الكفــر والــرك وغیرهــا مــن الذنــوب. 
وعلیــه، فمــن مجمــوع الروایــات المذكــورة یظهــر أنَّ هنــاك اتِّفاقــاً عــىٰ عــدم قبــول 

إیــان الكافریــن في عــر الظهــور. 
ــرن  ــرُ المق ــان غ ــر، الإی ــف إلٰى الكف ــع أُضی ــاني والراب ل والث ــث الأوَّ وفي الحدی
ــه وهــو عــدم  ــاً مختصّــاً ب ــن مضمون ل یتضمَّ بالعمــل الصالــح، كــا أنَّ الحدیــث الأوَّ
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ــن هــو الآخــر  فائــدة إیــان المؤمنــن مــن غــر الشــیعة. كــا أنَّ الحدیــث الرابــع یتضمَّ
مضمونــاً مختصّــاً بــه وهــو عــدم فائــدة التوبــة وقبولهــا، حتَّــیٰ لــو كان المذنــب شــیعیّاً 

وخلــط عمــاً صالحــاً وآخــر ســیِّئاً. 
والنتیجــة هــي قبــول الأحادیــث الثلاثــة بدلیــل تكــرار مضامینهــا ووثاقــة رواتهــا، 
مــع غــضِّ النظــر عــن الإشــكالات التــي ســنذكرها لاحقــاً، وعــدم قبــول المضمــون 

الاختصــاصي للحدیــث الآخــر لضعــف ســنده. 
3 - والأمــر الآخــر الــذي سیســاعدنا بیانــه عــىٰ الفهــم الأكــر لمعنــیٰ الحدیــث، 

هــو مفهــوم عــدم قبــول الإیــان، أو بتعبــر آخــر: انســداد بــاب التوبــة. 
م آنفاً، فإنَّ الروایتین الأوُلتین كانتا في صدد تفسیر قوله تعالٰى: فكما تقدَّ

تِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكَ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ 
ْ
fيـَـومَْ يـَـأ

وْ كَسَــبَتْ فِ إيِمانهِــا خَيْاYً )الأنعــام: 158(.
َ
قَبـْـلُ أ

ففــي هــذه الآیــة الشـــریفة، وعــىٰ الرغم مــن التصـــریح بانســداد بــاب التوبة لغیر 
المؤمنــن وللمؤمنــن غــر العاملــن حــن ظهــور ومجــيء بعــض الآیــات الإلهیَّــة، إلَّ 

ح بمصــر هــؤلاء الأفــراد.  ــه لم یُــرَّ أنَّ
ولكــن وعــىٰ الرغــم مــن عــدم وجــود مثــل هــذا التصـــریح، وعــىٰ الرغم مــن أنَّ 
انســداد بــاب التوبــة یختلــف عقــاً عــن نــزول العــذاب، إلَّ أنَّ هذیــن الأمریــن جُعلا 
متلازمــن في الآیــة الشـــریفة، فــكأنَّ انســداد بــاب التوبــة لایزم نــزول العــذاب وقلع 

جــذور غــر المؤمنــن والمؤمنــن غــر العاملــن من عــىٰ وجــه الأرض. 
ث القــرآن الكریــم عــن عــدم نفــع مثــل هــذا الإیــان  وبتعبــر آخــر: عندمــا یتحــدَّ
الحاصــل زمــن الظهــور، فــإنَّ ذلــك لا یعنــي أن یــرك هــؤلاء الأشــخاص مایرســون 
ــة في مقــام  ــة نازل ــل توبتهــم، لأنَّ هــذه الآی ــة كــا یشــاؤون وإنْ لم تُقبَ حیاتهــم الیومیَّ
د عــدم قبــول إماینهــم بالمبــدأ والمعــاد لا یُعتَــر تهدیــداً حقیقیّــاً مؤثّــراً  التهدیــد، ومجــرَّ
ــن  ــان مــن هــؤلاء المؤمن ــول الإی ــاك أمــر وراء عــدم قب ــدَّ أن یكــون هن فیهــم، فلاب

ي
يت

لله آ
ت ا

صر
ن



160

ــة،  غــر العاملــن ومــن غــر المؤمنــن بعــد ظهــور بعــض العلامــات والآیــات الإلهیَّ
ولیــس ذلــك إَّل نــزول العــذاب الإلهــي العظیــم واقتلاعهــم مــن عــىٰ وجــه الأرض 

وتطهیرهــا منهــم. 
مة الطباطبائي H في هذا السیاق:  یقول العَّل

ن تهديداً جدّياً لا تخويفاً صورياً...()64(. )ومن هنا يظهر أنَّ الآية تتضمَّ
وكــا جــاء في الروایــة الثالثــة في تفســر هــذه الآیــة الشــیرفة، مــن أنَّ انســداد بــاب 

التوبــة وإنــزال العــذاب یحصــان معــاً جنبــاً إلٰى جنب:
 Y َــرُون ــمْ يُنظَْ ــمْ وَلا هُ ــرُوا إيِمانُهُ ــنَ كَفَ ِي ــعُ الَّ ــحِ لا يَنفَْ ــومَْ الفَْتْ ــلْ يَ fقُ

 .)29 )الســجدة: 
ــو  ــدي Q ه ــام المه ــور الإم ــإنَّ ظه ــورة، ف ــات المذك ــتناداً إلٰى الروای ــه، واس وعلی
ــحYِ هــو یــوم ظهــور الإمــام  مــن مصادیــق fبَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكYَ وإنَّ fيَــومَْ الفَْتْ
ــم  ــم إماینه ــن لا ینفعه ــر العامل ــن غ ــن والمؤمن ــر المؤمن ــإنَّ غ ــذا ف ــدي Q، ول المه
 .Q ــدي ــام المه ــش الإم ــد جی ــىٰ ی ــي ع ــذاب الإله ــیصیبهم الع ــور، وس ــوم الظه ی

 Q ــدي ــام المه ــور الإم ــن ظه ــة في زم ــاب التوب ــداد ب ــة انس ــال فرضیَّ 4 - وفي قب
ــة  توجــد إثــارة وإشــكالیَّة تقــول: اســتناداً إلٰى آیــات القــرآن الكریــم وإلٰى كلــات الأئمَّ
المعصومــن K، وطبقــاً للأصــل العقــي القائــل بـــ )قبــح العقــاب بــا بیــان(، فــإنَّ 
ــة  العــذاب الإلهــي لــن یصیــب أحــداً إلَّ بعــد إظهــار الحقیقــة لــه وبعــد إتمــام الحجَّ

علیــه، وتمــرّده عــن عنــادٍ أو إصرار. 
یقول القرآن الكریم في هذا السیاق:

بيَِن حَتَّ نَبعَْثَ رسَُولًا Y )الإسراء: 15(. fوَما كُنَّا مُعَذِّ

ویقول في موضع آخر:
ــا  ــلتَْ إلَِنْ رسَْ

َ
ــوْ لا أ َ ــا ل ــوا رَبَّن ُ ــهِ لَقال ــنْ قَبلِْ ــذابٍ مِ ــمْ بعَِ هْلَكْناهُ

َ
ــا أ نَّ

َ
ــوْ أ َ fوَل

رسَُــولًاY )طــه: 134(.
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ــا یصــحُّ اعتبــار ظهــور الإمــام المهــدي Q نهایــة لأمــد  وعــىٰ هــذا الأســاس، إنَّ
ــو  ــا ل ــة، فی ــل المنحرف ــل والمل ــوخة، والنح ــان المنس ــدي الأدی ــة لمعتق ــة المتاح الفرص
ــة علیهــم، ووصــول نــداء الإســام الحقیقــي  حصــل في عصـــر الغیبــة مــا یلقــي الحجَّ
ــة عــىٰ كلِّ أفــراد البــر  إلٰى أســاع كلِّ العــالم، فهــل أنَّ مثــل هــذا الإبــاغ وإتمــام الحجَّ

قــد تــمَّ قبــل الظهــور؟
وللإجابة عن هذا السؤال یمكن القول:

نظــراً للتطــوّر العلمــي والقفــزة الكبــرة في عــالم التكنولوجیــا والإعــام، ونفــوذ 
وســائل الإعــام الحدیثــة في كلِّ أنحــاء العــالم، والإقبــال الواســع عــىٰ هــذه الوســائل 
مــن جهــة، وبدایــة النهضــة العلمیَّــة في عــالم الإســام والاقتنــاع بضـــرورة اســتغلال 
ــارف  ــن المع ــج وتبی ــات لتروی ــار المعلوم ــر انفج ــة في عصـ ــبة المتاح ــرص المناس الف
ــام  ــكان قی ــل إم ــأنَّ أص ــال ب ــد أن یق ــریٰ، لا یبع ــة أُخ ــن جه ــة م ــامیَّة الأصیل الإس
ــة وأنَّ التطوّر  ــة عــىٰ جمیــع أفراد البشـــر بــات متاحــاً في المســتقبل القریــب، خاصَّ الحجَّ
العلمــي في وســائل الإعــام والتواصــل الاجتماعــي ینمــو یومــاً بعــد یــوم، فاخــراع 
ــا  ــاصر، ممَّ ــا المع ــات عالمن ــن س ــح م ــارع أصب ــكل متس ــوّرة بش ــة المتط ــاج التقنی وإنت
یُیــرِّ للجمیــع التعــرّف عــىٰ الحقائــق یومــاً بیــوم، إلٰى درجــة یصعــب معهــا تصــوّر 
ــوا ذات  ــد نصح ــة، فق ــوّرة وحدیث ــائل متط ــن وس ــب م ــد القری ــا ســیطالعنا في الغ م
قــت  یــوم لنشــاهد بعــض وســائل الإبــاغ والإعــام التــي لم نكــن نتخیَّلهــا، قــد تحقَّ

وهــي في متنــاول أیدینــا. 
إذن، فواقعیّــات عالمنــا المعــاصر لا تنفــي الإمــكان الثبــوتي لســاع نــداء الإســام 
ــة في كلِّ أنحــاء العــالم، ممَّــا یعنــي  الأصیــل مــن قِبَــل كلِّ فــردٍ فــردٍ مــن أفــراد البشریَّ

ــة علیهــم.  إمــكان إقامــة الحجَّ
ــق هــذا  قــت إلٰى تحقُّ ــات والأحادیــث قــد تطرَّ أضــف إلٰى ذلــك، أنَّ بعــض الروای
ــة في  ــة للخدش ــت قابل ــو كان ــیٰ ل ــث حتَّ ــذه الأحادی ــان، وه ــر الزم ــر في آخ الأم
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أســانیدها - وهــو مــا یجــب دراســته بشــكل مســتقلّ في محلِّــه - ولكنَّهــا كافیــة لقبــول 
ــزاع. ــد الدعــویٰ محــلّ الن ــذي یؤیِّ ــوتي ال ذلــك الإمــكان الثب

 :Q ومن جملة هذه الأحادیث ما ورد عن الإمام الصادق
»سَــتَخْلُو كُوفَــةُ مِــنَ الُمؤْمِنـِـنَ، وَيــأزر عَنهَْــا الْعِلْــمُ كَــاَ تــأزر الحَيَّــةُ فِ جُحْرِهَــا، 
ــىٰ  ــمِ وَالْفَضْــلِ، حَتَّ ــاً للِْعِلْ ــم، وَتَصِــرُ مَعْدِن ــالُ‏ لََــا: قُ ــدَةٍ يُقَ ــم‏ُ ببَِلْ ــرُ الْعِلْ ــم‏َ يَظْهَ ثُ
ــكَ  ــالِ، وَذَلِ جَ رَاتُ فِ الِْ ــدَّ ــىٰ الُمخَ ــنِ حَتَّ ي ــتَضْعَفٌ فِ الدِّ ــىٰ فِ الْرَْضِ مُسْ لَ يَبْقَ
ــةِ، وَلَــوْلَ  ــهُ قَائِمِــنَ مَقَــامَ الحُجَّ ــا، فَيَجْعَــلُ اللهُ قُــمَّ وَأَهْلَ ــدَ قُــرْبِ ظُهُــورِ قَائِمِنَ عِنْ
ــةٌ، فَيُفِيــضُ الْعِلْــمُ مِنـْـهُ إلَِٰ  ذَلـِـكَ لَسَــاخَتِ الْرَْضُ بأَِهْلِهَــا وَلَْ يَبْــقَ فِ الْرَْضِ حُجَّ
ــىٰ لَ يَبْقَــىٰ  ــقِ، حَتَّ ــةُ اللهِ عَــىَٰ الخلَْ ــمُّ حُجَّ ــاَدِ فِ الَمشْـــرِقِ وَالَمغْــرِبِ، فَيَتِ سَــائِرِ الْبِ
يــنُ وَالْعِلْــمُ، ثُــمَّ يَظْهَــرُ الْقَائِــمُ، وَيَسِــرُ )يصــر  أَحَــدٌ عَــىَٰ الْرَْضِ لَْ يَبْلُــغْ إلَِيْــهِ الدِّ
ن.خ( سَــبَباً لنِقَِمَــةِ اللهِ وَسَــخَطِهِ عَــىَٰ الْعِبَــادِ، لِنََّ اللهَ لَ يَنتَْقِــمُ مِــنَ الْعِبَــادِ إلَِّ بَعْــدَ 

ــةً«)65(. إنِْكَارِهِــمْ حُجَّ
 ،Q ــة انســداد بــاب التوبــة عنــد ظهــور الإمــام المهــدي م بیانــاً لنظریَّ كان مــا تقــدَّ
حیــث ذكرنــا مســتندات هــذا الــرأي مــع التحقیــق الســنديّ في الروایــات، وحاولنــا 

ــة بأحســن وجــه ممكــن.  بیــان هــذه النظریَّ
ة، فنقول:  وهنا تصل النوبة إلٰى نقد هذه النظریَّ

ــة انســداد بــاب التوبــة في  ــد فرضیَّ عــىٰ الرغــم مــن أنَّ عــدداً مــن الروایــات تؤیِّ
ــة الكثــرة قائمــة عــىٰ تضعیــف هــذه  عصـــر ظهــور الإمــام المهــدي Q، إلَّ أنَّ الأدلَّ

ــة هــي:  ــة، وهــذه الأدلَّ الفرضیَّ
ــة مفتوحــاً  1 - ورد في عــدد كثــر مــن الروایــات مــا یــدلُّ عــىٰ بقــاء بــاب التوب
ــة  ــاً، في دراســتنا للفرضیَّ في عصـــر الظهــور، وهــذه الروایــات التــي ذكرناهــا مفصَّ

ــة في عــر الظهــور.  ــاب التوب ــة انســداد ب الأوُلٰى، تعــارض صراحــةً نظریَّ
د الضابطــة  2 - إنَّ هــذه الفرضیَّــة تعــارض الآیــات القرآنیَّــة والروایــات التــي تُــدِّ
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ــت الفرصــة وحــقّ  ــي عــىٰ أساســها مُنحَِ ــة، والت ــول التوب ــول وعــدم قب ــة لقب الكلّی
التوبــة للجمیــع مــا لم ینــزل العــذاب الإلهــي أو تظهــر علامــات المــوت. 

ــاس  ــتثناء أُن ــال بإس ــأن یق ــص، ب ــاء التخصی ع ــن ادِّ ــارض یمك ــذا التع ــلِّ ه ولح
عصـــر الظهــور مــن ذلــك العمــوم القائــل ببقــاء فرصــة التوبــة وقبــول الإیــان مــا لم 

ــزل العــذاب الإلهــي أو تظهــر أمــارات المــوت.  ین
ولكــن هــذه الآیــات هــي في مقــام بیــان الضابطــة الكلّیــة لشـــرائط قبــول التوبــة، 
ــا تُبــنِّ المعیــار في كلِّ المــوارد، فهــي شــاملة لأنُــاس عصـــر الظهــور أیضــاً، ومن  أي إنَّ
هنــا - وبحســب الإصطــاح - فــإنَّ هــذه الآیــات تأبــیٰ التخصیــص، بــل لا یمكــن 
إبــداء توجیــه معقــول ومنطقــي لفرضیَّــة بقــاء حــقِّ التوبــة محفوظــاً لــكلِّ البشـــر مــا لم 
تظهــر علامــات المــوت أو ینــزل العــذاب الإلهــي مــا عــدا التائبــن في عصـــر الظهــور 

فیُحرَمــون مــن هــذا الحــقّ. 
مــة الطباطبائــي H، عــىٰ الرغــم مــن كونــه یمیــل  ولعــلَّ هــذا هــو الــذي دعــا العَّل
إلٰى انســداد بــاب التوبــة حــن طلــوع الشــمس مــن المغــرب، إلٰى القــول بــأنَّ انســداد 

بــاب التوبــة في زمــن ظهــور الإمــام المهــدي Q غیر واضــح)66(.
ــة  ــا معارض ــي أَّن ــث، ه ــورد البح ــة م ــذه الفرضیَّ ــىٰ ه ــر ع ــكال الآخ 3 - الإش
للروایــات التــي تــدلُّ عــىٰ انســداد بــاب التوبــة عنــد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا. 
ــادر  ــة في المص ــات المنقول ــن الروای ــر م ــول: ورد في كث ــأن نق ــك ب ــح ذل وتوضی
ــنَّة عــىٰ حــدٍّ ســواء، بــأنَّ الشــمس ستشـــرق مــن مغربهــا  المعتــرة عنــد الشــیعة والسُّ
قــت هــذه الظاهــرة لم ینتفــع بإماینــه مــن لم یكــن مؤمنــاً قبــل  في آخــر الزمــان، فــإذا تحقَّ

قهــا، أي إنَّ بــاب التوبــة سینســدُّ عنــد تحقّــق هــذه الآیــة.  تحقُّ
ة علٰى ذلك، ما روي عن الإمام الباقر Q أنَّه قال:  ومن جملة الروایات الدالَّ

ــىٰ تَضَــعَ  ــداً بخَِمْسَــةِ أَسْــيَافٍ، ثَلَثَــةٌ مِنهَْــا شَــاهِرَةٌ، فَــاَ تُغْمَــدُ حَتَّ »بَعَــثَ اللهُ مُمََّ
ــا،  ــمْسُ مِــنْ مَغْرِبَِ ــىٰ تَطْلُــعَ الشَّ ــرْبُ أَوْزارَهــا حَتَّ ــرْبُ أَوْزارَهــا، وَلَــن‏ْ تَضَــعَ الحَ الحَ
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ــذٍ fلا  هُــمْ فِ ذَلِــكَ الْيَــوْمِ، فَيَوْمَئِ ــاسُ كُلُّ ــا آمَــنَ النَّ ــمْسُ مِــنْ مَغْرِبَِ فَــإذَِا طَلَعَــتِ الشَّ
   Y ًوْ كَسَــبَتْ فِ إيِمانهِــا خَــرْا

َ
يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبـْـلُ أ

ــام: 158(...«)67(. )الأنع
ورویٰ مسلم النیشابوري عن النبيِّ الأكرم N، قال: 

ــلُ  ــنْ قَبْ ــتْ مِ ــنْ آمَنَ ــمْ تكَُ َ ــا ل ــاً إيِمانهُ ــعُ نَفْس ــن fلا يَنفَْ ــاث إذا خرج »ث
ــة  ــال، ودابَّ ــا، والدجّ ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــرْاYً: طل ــا خَ ــبَتْ فِ إيِمانهِ وْ كَسَ

َ
أ

الأرض«)68(.
مة الطباطبائي في هذا الخصوص:  یقول العَّل

م مــن الروايــات،  )أقــول: والظاهــر أنَّ الروايــة مــن قبيــل الجــري، وكــذا مــا تقــدَّ
ويمكــن أن يكــون مــن التفســر، وكيــف كان فهــو يــوم تظهــر فيــه البطشــة الإلهيــة 
التــي تُلجــئ النــاس إلٰى الإيــان ولا ينفعهــم. وقــد ورد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا 
ــة أهــل البيــت K ومــن طــرق  في أحاديــث كثــرة جــدّاً مــن طــرق الشــيعة عــن أئمَّ
ــنَّة عــن جمــع مــن الصحابــة... و إن اختلفــت في مضامينهــا اختلافــاً فاحشــاً. أهــل السُّ
ــة عــىٰ خــاف مــا هــي  ــدّل الحركــة الأرضي ــع تب ــة اليــوم لا تمن والأنظــار العلمي
ــاً  ــالي جنوبي ــرورة الش ــن بص ــدّل القطب ــرقية أو تب ــة الشـ ــن الحرك ــوم م ــه الي علي
ــة،  ــة كلّي ــة جوّي ــةً لحادث ــة أو دفع ــاد الفلكي ــه الأرص ــا يُبيِّن ــاً ك ــا تدريج ــس إمَّ وبالعك

ــق()69(. ــن أسرار الحقائ ــرٍّ م ــا إلٰى سـ ــر به ــزاً أُش ــة رم ــن الكلم ــه إن لم يك ــذا كلّ ه
وبیان التعارض الظاهري بین هاتین الطائفتین من الروایات هو أن یقال: 

ــة التــي ذُكِــرَت في محلِّهــا، فــإنَّ ظهــور الإمــام المهــدي Q یختلــف عــن  لاً: بالأدلَّ أوَّ
طلــوع الشــمس مــن المغــرب، فــا یمكننــا اعتبارهمــا ظاهــرة واحــدة. 

ثانیــاً: أنَّ ظهــور الإمــام المهــدي Q ســابق عــىٰ طلــوع الشــمس مــن المغــرب، لأنَّ 
طلــوع الشــمس مــن مغربهــا هــو أحــد علامــات قیــام الســاعة. 
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وعــىٰ هــذا الأســاس، إذا قلنــا بانســداد بــاب التوبــة حــن ظهــور الإمــام 
المهــدي.Q لم یكــن هنــاك معنــیٰ لانســداد بــاب التوبــة فیــا بعــد، أي حینــا تطلــع 
الشــمس مــن المغــرب، وإن كانــت الفرصــة باقیــة لتوبــة النــاس حتَّــیٰ طلوع الشــمس 
مــن المغــرب، فــإنَّ ذلــك یعنــي بقــاء هــذا البــاب مفتوحــاً مــن حــن الظهــور إلٰى حــن 

طلــوع الشــمس مــن مغربهــا. 
ــر الظهــور وحــن  ــة في عصـ ــاب التوب ــول القــول بانســداد ب إذن، فــا یمكــن قب

ــاً.  ــرب مع ــن المغ ــمس م ــوع الش طل
ــام  ــور الإم ــأنَّ ظه ــال ب ــد یق ــات، ق ــن الروای ــن م ــن الطائفت ــن هات ــع ب وللجم
المهــدي Q ســیكون بدایــة انســداد بــاب التوبــة للمنحرفــن إبّــان عصـــر الغیبــة، وفي 
ــف  ــاس بتكالی ــیُكلَّف الن ــة K س ــة الأئمَّ ــدي Q ورجع ــام المه ــة الإم ــلِّ حكوم ظ
دون ومطیعــون،  وأحــكام، وســیكون هنــاك ثــواب وعقــاب، وســیكون هنــاك متمــرِّ
فیكــون بــاب التوبــة مفتوحــاً للمنحرفــن منهــم حتَّــیٰ تطلــع الشــمس مــن المغــرب، 

فینســدُّ بــاب التوبــة عــىٰ هــؤلاء العاصــن في زمــن الظهــور والرجعــة. 
ولكــنَّ قبــول مثــل هــذه الــرؤیٰ یعنــي قبــول التمییــز بــن مــن یكــون في عصـــر 
الغیبــة الكــریٰ وبــن مــن یكــون في زمــن الظهــور فیكــون الأمــر أشــدّ عــىٰ أُنــاس 
ــا أُولئــك الذین یكونون في عصـــر  م لا یــرون إمــام زمانهم، وأمَّ عصـــر الغیبــة، مــع أنَّ
تهــم ویلتقــون بهــم ویســتمعون إلیهــم فســیكون حالهــم أقــلّ  الظهــور ویشــاهدون أئمَّ

ةً.  وطــأةً ومشــقَّ
وتوضیــح ذلــك هــو: أنَّ الأشــخاص الــذي یعیشــون في عصـــر الغیبــة ولا یــرون 
ــم  ــیكون حكمه ــرة، س ــورة ظاه ــه بص ــه وتربیت ــاف هدایت ــملهم ألط ــم ولا تش إمامه
أشــقّ وأصعــب مــن أُولئــك الذیــن یولــدون في عــر الظهــور والرجعة ویعیشــون في 
تهــم، فــإذا انســدَّ بــاب التوبــة عــىٰ المنحرفــن من  الظــلِّ الظاهــري لإمــام زمانهــم وأئمَّ
الطائفــة الأوُلٰى حــن الظهــور، وبقــي مفتوحــاً للطائفــة الثانیــة عنــد الظهــور، حتَّــیٰ لو 
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كانــوا مــن المعاندیــن لإمامهــم ومــن المصـــرّین عــىٰ الذنــوب والمعــاصي، فهــذا یعنــي 
أنَّ الحكــم عــىٰ الطائفــة الأوُلٰى أشــقّ مــن الحكــم عــىٰ الثانیــة، مــع أنَّ العكــس هــو 

الأنســب، بســبب وجــود الإمــام Q ظاهــراً فیهــم. 
ولــذا، فــإنَّ الروایــات التــي تذهــب إلٰى انســداد بــاب التوبــة عنــد طلــوع الشــمس 
مــن المغــرب تعــارض الروایــات القائلــة بانســداد بــاب التوبــة حــن ظهــور الإمــام 

 .Q المهــدي
4 - ونقدنــا الأخــر لهــذه الفرضیَّــة، هــو أنَّ ســدَّ بــاب التوبة یــازم رفــع التكلیف 
ــة  عــن هــؤلاء، إذ لا یُعقَــل تكلیــف الإنســان بــأداء التكالیــف كطاعــة الأوامــر الإلهیَّ
مــات، ومــن جملــة التكالیــف التكلیــف بالتوبــة وإصــاح مــا فــات، ثــمّ  وتــرك المحرَّ

یقــال لــه: إنَّ توبتــك مــردودة وغــر مقبولــة. 
ومــن جملــة القرائــن عــىٰ التــازم بــن انســداد بــاب التوبــة وبــن رفــع التكالیــف، 
هــو أنَّ الســـرَّ في انســداد بــاب التوبــة عنــد نــزول العــذاب أو ظهــور أمــارات المــوت، 
ــة، لــذا فهــو إیــانٌ  هــو أنَّ هــذا الإیــان عــن اضطــرار وخــوف وبــدون إرادة حقیقیَّ
غــر نافــع ولا قیمــة لــه، ومــع خــروج الإنســان عــن حالــة الاختیــار والإرادة ینتهــي 

التكلیــف. 
مة الطباطبائي في تفسیره للآیة )17 و18( من سورة النساء:  یقول العَّل

)التوبــة هــي رجــوع العبــد إلٰى الله ســبحانه بالعبوديــة، فيكــون توبتــه تعــالٰى أيضــاً 
قبــول هــذا الرجــوع، ولا معنــىٰ للعبوديــة إلَّ مــع الحيــاة الدنيويــة التــي هــي ظــرف 
ــىٰ  ــار تتمشّ ــوت لا اختي ــة الم ــوع آي ــع طل ــة، وم ــة والمعصي ــن الطاع ــار وموط الاختي

معــه طاعــة أو معصيــة()70(.
ــذا  ــف، وه ــع التكالی ــازم رف ــة ی ــاب التوب ــداد ب ــو أنَّ انس ــكلام ه ــل ال وحاص
یــؤول بنــا إلٰى القــول بــأنَّ الذیــن یتوبــون في زمــن الظهــور فــا تُقبَــل توبتهــم تســقط 

ــة. عنهــم التكالیــف الشرعیَّ
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ــن  ــیعة الذی ــر الش ــإنَّ غ ــات، ف ــن الروای ــدد م ــهادة ع ــریٰ، وبش ــة أُخ ــن جه وم
ینســدُّ علیهــم بــاب التوبة وتســقط عنهــم التكالیــف الشـــرعیَّة، ســیكونون موجودین 
في عصـــر الظهــور وحكومــة الإمــام المهــدي Q، أي إنَّ الكثــر مــن الناس في عصـــر 
ــش  ــة العی ــینعمون بنعم ــم س ــف عنه ــقوط التكالی ــن س ــم م ــىٰ الرغ ــور، وع الظه
ــة، والحــال وطبقــاً لأصُول الشـــریعة  الطبیعــي في ظــلِّ حكومــة العــدل الإلهــي المهدویَّ
مات  المســلَّمة، أنَّ أفــراد البشـــر لا بــدَّ أن یكونــوا مكلَّفــن بــأداء الفرائض وتــرك المحرَّ

مــا دامــوا عــىٰ قیــد الحیــاة. 
ث عــن وجــود أفــراد البشـــر الفاجریــن  وعلیــه، فــإنَّ الروایــات إذا كانــت تتحــدَّ
مــن غــر الشــیعة في دور حكومــة الإمــام المهــدي Q، فــإنَّ ذلك یعنــي أنَّ بــاب التوبة 

لیــس مســدوداً علیهــم في زمــن ظهــور الإمــام Q، وهــذه الروایــات هــي: 
1 - في روایة صحیحة عن الإمام الصادق Q، قال: 

لُــونَ حَتَّــىٰ يَقُــومَ قَائِمُنَــا،  ‏ مَــا فِ‏ أَيْــدِي‏ شِــيعَتنِاَ مِــن‏َ الْرَْض‏ِ، فَهُــمْ فيِــهِ مُلََّ »... كُلُّ
ــا مَــا كَانَ فِ أَيْــدِي  كَ الْرَْضَ فِ أَيْدِيهـِـمْ، وَأَمَّ فَيَجْبيَِهُــمْ طَسْــقَ‏ مَــا كَانَ فِ أَيْدِيهـِـمْ، وَيَــرُْ
هِــمْ، فَــإنَِّ كَسْــبَهُمْ مِــنَ الْرَْضِ حَــرَامٌ عَلَيْهِــمْ حَتَّــىٰ يَقُــومَ قَائِمُنـَـا، فَيَأْخُــذَ الْرَْضَ  غَيِْ

رِجَهُــمْ صَغَــرَة«)71(. مِــنْ أَيْدِيهـِـمْ وَيُْ
2 - وفي روایة معتبرة، عن الإمام الباقر Q، قال: 

ــؤَدِّ  ــا، وَلْيُ ــلِمِين‏َ فَلْيَعْمُرْهَ ــن‏َ الُمسْ ــاً مِ ــا أَرْض ــن‏ْ أَحْيَ ــا، فَمَ ــا لَنَ هَ »... الْرَْضُ كُلُّ
ــمُ مِــنْ  ــىٰ‏ يَظْهَــرَ الْقَائِ ــهُ مَــا أَكَلَ مِنهَْــا... حَتَّ مَــامِ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتِــي، وَلَ خَرَاجَهَــا إلَِٰ الِْ
ــا رَسُــولُ اللهِ  ــاَ حَوَاهَ ــا كَ ــمْ مِنهَْ رِجَهُ ــا، وَيُْ ــا، وَيَمْنعََهَ ــيْفِ، فَيَحْوِيََ ــي باِلسَّ ــلِ بَيْتِ أَهْ

ــيعَتنِاَ«)72(. ــدِي شِ ــا كَانَ فِ أَيْ ــا إلَِّ مَ وَمَنعََهَ
وهــذه الأحادیــث ناظــرة إلٰى نحــو مواجهــة الإمــام المهــدي Q للشــیعة في زمــان 
ــرداد  ــع، واس ــة للمجتم ــور الاقتصادیَّ ــب الأمُ ــم وترتی ــه، لأنَّ تنظی ــت حكومت تثبی
الأراضي المغصوبــة، وفــرض الضـــرائب المالیــة والغرامــات، غــر ممكــن للحكومــة 
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ــرة إلٰى  ــت ناظ ــات لیس ــتحكام، فالروای ــة والاس ــدرة والصلاب ــدة للق ــة الفاق المتزلزل
أوائــل عصـــر الظهــور ونهضــة الإمــام المهــدي العالمیَّــة، بــل هــي في صــدد بیــان تقریر 

ــة.  شــامل عــن إنجــازات الإمــام المهــدي Q بعــد تثبیــت أركان حكومتــه العالمیَّ
ــلّ  ــىٰ أق ــیعة، وع ــر الش ــود غ ــىٰ وج ــدلُّ ع ــات ت ــذه الروای ــتنتج أنَّ ه ــه نس ومن
ــا لا  ــن هن ــدي Q، وم ــام المه ــة الإم ــات حكوم ــن ثب ــع زم ــض مقاط ــر في بع التقادی
یمكننــا اعتبــار زمــان ظهــور الإمــام المهــدي Q بدایــة انســداد بــاب التوبــة وزمــان 

ــن.  ــذور المنحرف ــاع ج اقت
ورُوي عن رسول الله N أنَّه قال: 

ــرق  ــل المشـ ــن أه ــم ب ــىٰ يحك ــة حتَّ ــن‏ أنطاكي ــب‏ م ــیٰ[ الكت ــع]أ ي عیس »یجم
ــم،  ــل في إنجيله ــل الإنجي ــم، وأه ــوراة في توراته ــل الت ــن أه ــم ب ــرب، ويحك والمغ

وأهــل الزبــور في زبورهــم، وأهــل الفرقــان بفرقانهــم‏«)73(.
وعن الإمام الباقر Q، قال: 

، وَيَسْــتَخْرِجُ التَّــوْرَاةَ وَسَــائِرَ  ــه‏ُ يُْــدَىٰ‏ إلَِ‏ٰ أَمْــرٍ خَفِــيٍّ يَ‏ الَمهْــدِيُ‏ مَهْدِيّــاً لِنََّ ــاَ سُــمِّ »إنَِّ
ــوْرَاةِ،  ــوْرَاةِ باِلتَّ ــلِ التَّ ــنَْ أَهْ ــمُ بَ كُ ــةَ، وَيَْ ــارٍ بأَِنْطَاكِيَ ــنْ غَ ( مِ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــبِ اللهِ )عَ كُتُ
ــرْآنِ  ــلِ الْقُ ــنِْ أَهْ ــورِ، وَبَ بُ ــورِ باِلزَّ بُ ــلِ الزَّ ــنَْ أَهْ ــلِ، وَبَ نْجِي ــلِ باِلِْ نْجِي ــلِ الِْ ــنَْ أَهْ وَبَ

ــرْآن‏«)74(. باِلْقُ
ــت  ــر تثبی ــلمین في عصـ ــر المس ــود غ ــىٰ وج ــاً ع ــدلّن أیض ــان ت ــان الروایت وهات
ــي  ــرب، یعن ــرق والمغ ــل المشـ ــن أه ــم ب ــة، لأنَّ الحك ــة المبارك ــة المهدویَّ أركان الدول
 Q وجــود حكومــة تســیطر عــىٰ شرق وغــرب العــالم، كــا أنَّ حكــم الإمــام المهــدي
ــاملة  ــة ش ــة عالمیَّ ــكیل حكوم ــلِّ تش ــاح إلَّ في ظ ــریٰ، لایت ــان الأخُ ــدي الأدی في معتق

ــلطانها.  ــع لس ــن الجمی یذع
م یتَّضــح وجــود رؤیتــن في خصــوص ظهــور الإمــام المهــدي Q، وطبقاً  وممـّـا تقــدَّ
ــه  للرؤیــة الأوُلٰى، والتــي تتطابــق مــع الضابطــة الكلّیــة للتوبــة في القــرآن الكریــم، فإنَّ
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ــدأ  ــعادة، ویب ــق الس ــر في طری ــوات الس ــدأ خط ــدي Q، تب ــام المه ــور الإم ــع ظه م
زمــن جــران النواقــص الروحیَّــة عنــد أفــراد البشـــر التائهــن الضالّــن عــن الحقیقــة. 
والرؤیــة الثانیــة، تــریٰ أنَّ ظهــور الإمــام المهــدي Q یكــون بدایــة لانســداد بــاب 

ــة قبــل الظهــور.  التوبــة وانتهــاء زمــن الفرصــة التــي كانــت متاحــة للبشریَّ
ــان،  ــرة متعارضت ــات المعت ــا في الروای ــان ورد مضمونه ــان، اللّت ــان الرؤیت وهات

ــریٰ. ــون الأخُ ــي مضم ــا ینف ــون كلِّ منه فمضم
فماذا نفعل لحلِّ هذا التعارض الموجود في هاتین الطائفتین من الروایات؟

هناك طریقان لحلِّ هذا التعارض: 
ل، والــذي یمتــاز بســند أفضــل مــن أســانید  ل: جــاء في الحدیــث الأوَّ الطريــق الأوَّ
 Q.الروایــات الثــاث الأخُریــات: أنَّ إیــان الذیــن لم یؤمنــوا قبل قیــام الإمــام المهدي

بالســیف، والذیــن لم یكســبوا خــراً في إماینهــم، لا نفــع فیــه ولا فائــدة لهــم منــه. 
ــاً بــن مرحلــة ظهــور  ــاك فرق ــأن یقــال: إنَّ هن ویمكــن توضیــح هــذا الحدیــث ب
ــة  ــي مرحل ــور، وه ــة الظه ــیف، فمرحل ــه بالس ــة قیام ــدي Q ومرحل ــام المه الإم
ــیف. ــام بالس ــة القی ــىٰ مرحل ــة ع م ــج، متقدِّ ــة الحج ــكار وإقام ــر الأف ــة وتنوی الهدای

fلَِهْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بيَّنَِةٍ وَيَحْيى مَنْ حََّ عَنْ بيَّنَِةYٍ )الأنفال: 42(.

ــول  ــدي Q ح ــام المه ــود الإم ــتتمركز كلُّ جه ــر س ــة التنوی ــي مرحل ــه، فف وعلی
ــاع  ــل أتب ــف وفص ــة التصنی ــدأ مرحل ــة تب ــذه المرحل ــة ه ــة، وفي نهای ــوة والهدای الدع

ــن.  ــن الخطّ ــن هذی ــة ب ــة المواجه ــل ومرحل ــاع الباط ــن أتب ــقِّ ع الح
وفي هــذه المرحلــة سیُشــهِر الإمــام المهــدي Q ســیفه عــىٰ أُولئــك الذیــن لم تنفــع 
ــا  ــون حین . فیرتدع ــقِّ ة الح ــادَّ ــم إلٰى ج ــة لإرجاعه ــر والهدای ــالیب التنوی ــم أس معه
ــان  ــو إی ــان ه ــذا الإی ــان. وه ــرون الإی ــدي Q فیُظهِ ــیف المه ــق س ــاهدون بری یش
د تظاهــر بالإیــان، لأنَّ ســبل  غــر واقعــي، ناتــج عــن خــوف حــدِّ الســیف، فهــو مجــرَّ
الهدایــة في عصـــر الظهــور ومرحلــة الهدایــة والتنویر قد اســتنفذت لإفهامهــم الحقائق، 
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ــة المناســبة ثــمّ انقلابهــم وإظهــار  فإصرارهــم عــىٰ الباطــل مــع وجــود هــذه الأرضیَّ
الإیــان حینــا لاحــت لهــم مشــهورات الســیوف، یــدلُّ عــىٰ أنَّ هــذا الانقــاب لیــس 

ــة.  انقلابــاً واقعیــاً، وأنَّ توبتهــم لیســت توبــة حقیقیَّ
ــة  ومــن الواضــح أنَّ عــدم قبــول تظاهرهــم بالإیــان وعــدم قبــول توبتهــم الظاهریَّ
 Q ــدي ــام المه ــور الإم ــر ظه ــزات عصـ ــص ومی ــن خصائ ــو م ــة، ه الاضطراریَّ
ومرحلــة القیــام بالســیف، فمنــذ عصـــر رســول الله N وإلٰى نهایــة زمــن الغیبــة، كان 
التعامــل مــع أُولئــك الذیــن یُظهِــرون الإســام والإیــان، كالتعامــل مــع المســلمین، 

ــة ولیســت مهــدورة.  فتكــون أحوالهــم وأنفســهم مصان
ــة أُخــریٰ یمكــن إقامتهــا لإثبــات  ومضافــاً إلٰى الروایــة المذكــورة، فــإنَّ هنــاك أدلَّ

هــذا المطلــب، منهــا الروایــة المعتــرة عــن الإمــام الباقــر Q حیــث جــاء فیهــا: 
ــمْ  ُ ــتُ: إنَِّ ــا؟«، قُلْ ــامَ قَائِمُنَ ــداً إذَِا قَ ــؤُونَ غَ ــن‏ْ يَلْجَ ــةِ إلَِ‏ٰ مَ ــذِه‏ِ الُمرْجِئَ ــحَ‏ هَ »وَيْ
ــابَ  ــنْ تَ ــالَ: »مَ ــوَاءٌ، فَقَ ــدْلِ سَ ــمْ فِ الْعَ ــنُ وَأَنْتُ ــا نَحْ ــكَ كُنَّ ــدْ كَانَ ذَلِ ــوْ قَ ــونَ: لَ يَقُولُ

ه‏«)75(. ــرَْ ــدُ اللهُ غَ ــاَ يُبْعِ ــاً فَ ــنْ أَسََّ نفَِاق ــهِ، وَمَ ــابَ اللهُ عَلَيْ تَ
مــة الطباطبائــي، بعــد بیــان فلســفة الجهــاد، والــذي هــو في الواقــع یعــود إلٰى  یقــول العلَّ
الدفــاع عــن حــقِّ الحیــاة للإنســانیَّة، وأنَّ الــرك بــالله یُعتَــر هــاك الإنســانیَّة ومــوت الفطرة: 
ــم  ــام حك ــون للإس ــي أن يك ــه ينبغ ــب: أنَّ ــن اللبي ــعر الفَطِ ــاك يستش ــن هن )وم
دفاعــي في تطهــر الأرض مــن لــوث مطلــق الشـــرك وإخــاص الإيــان لله ســبحانه 
ــا هــو لإماتــة الشـــرك  وتعــالٰى، فــإنَّ هــذا القتــال الــذي تذكــره الآيــات المذكــورة إنَّ
الظاهــر مــن الوثنيــة، أو لإعــاء كلمــة الحــقِّ عــىٰ كلمــة أهــل الكتــاب بحملهــم عــىٰ 
ــالله ورســوله  ــم لا يؤمنــون ب ــن أنَّ ــال معهــم تتضمَّ ــة القت ــة، مــع أنَّ آي إعطــاء الجزي
، فهــم وإن كانــوا عــىٰ التوحيــد لكنَّهــم مشـــركون بالحقيقــة  ولا يدينــون ديــن الحــقِّ
مســتبطنون ذلــك، والدفــاع عــن حــقِّ الإنســانية الفطــري يوجــب حملهــم عــىٰ الديــن 
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ــه يبــوح بالوعــد  والقــرآن وإن لم يشــتمل مــن هــذا الحكــم عــىٰ أمــر صريــح لكنَّ
ــن  ــة م ــذه المرتب ــر به ــاز الأم ــره إلَّ بإنج ــمُّ أم ــم لا يت ــىٰ أعدائه ــن ع ــوم للمؤمن بي
رسَْــلَ 

َ
ِي أ القتــال، وهــو القتــال لإقامــة الإخــاص في التوحيــد قــال تعــالٰى: fهُــوَ الَّ

ـَـوْ كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونَ 33  ِــهِ وَل ــرَهُ عََ الّدِيــنِ كُّ ــقِّ لُِظْهِ ــولَُ باِلهُْــدى وَدِيــنِ الَْ رسَُ
بُورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْرِ  Y)التوبــة: 33(، وأظهــر منــه قولــه تعــالٰى: fوَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

الُِونYَ)الأنبيــاء: 105(، و أصرح منــه قولــه تعــالٰى:  رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ
َ
نَّ الأ

َ
أ

رضِ 
َ
ــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ ــاتِ لَيَسْ الِ ــوا الصَّ ــمْ وعََمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ِي ــدَ الُله الَّ fوعََ

ــمْ  ــى لهَُ ِي ارْتضَـ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنََّ لهَُ ــمْ وَلَُمَكِّ ــنْ قَبلْهِِ ــنَ مِ ِي ــتَخْلَفَ الَّ ــا اسْ كَمَ
مْنــاً يَعْبُدُونـَـيِ لا يشُْـــرِكُونَ بِ شَــيئْاً Y)النور: 5(، 

َ
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ أ وَلَُبَدِّ

ــة  ــان، بقرين ــادة الإخــاص بحقيقــة الإي ــه عب ــي ب ــيYِ يعن ــه تعــالٰى: fيَعْبُدُونَ فقول
ــه تعــالٰى يعدُّ بعــض الإيــان شركاً، قال  قولــه تعــالٰى: fلا يشُْـــرِكُونَ بِ شَــيئْاYً، مــع أنَّ
كْثَهُُــمْ بـِـاللهِ إلَِّ وَهُــمْ مُشْـــرِكُونَ Y )يوســف: 106(، فهذا 

َ
تعــالٰى: fوَمــا يؤُْمِــنُ أ

مــا وعــده تعــالٰى مــن تصفيــة الأرض وتخليتهــا للمؤمنــن يــوم لا يُعبَــد فيــه غــر الله 
ــاً«)76(. حقّ

وبنــاءً عــىٰ هــذه التوضیحــات المذكــورة، فــإن قلنــا بــأنَّ انســداد بــاب التوبــة إنَّــا 
ــارض  ــإنَّ التع ــر، ف ــة والتنوی ــة الهدای ــیف، لا في مرحل ــام بالس ــة القی ــون في مرحل یك
بــن الروایــات ســیزول، وســتحظیٰ رؤیــة انســداد بــاب التوبــة بالجــواب المناســب، 

وذلــك: 
1 - إنَّ مجموعــة الأحادیــث التــي تــدلُّ عــىٰ بقــاء بــاب التوبــة مفتوحــاً في عصـــر 
الظهــور وســعي الإمــام المهــدي Q لهدایة أفــراد الإنســان، ســتكون ناظــرة إلٰى مرحلة 
ــام  ــة القی ــة فســیكون مــن شــؤون مرحل ــاب التوب ــا انســداد ب ــر، وأمَّ ــة والتنوی الهدای

بالســیف، فــا تعــارض بــن الطائفتــن مــن الروایــات. 
ــة  ــة الحقیقیَّ ــإنَّ التوب ــم، ف ــرآن الكری ــة في الق ــة للتوب ــة الكلّی ــاً للضابط 2 - طبق
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ــات  ــن ظهورعلام ــة ح ــول التوب ــدم قب ــد أو شرط، وع ــا قی ــة ب ــتكون مقبول س
العــذاب الإلهــي أو علامــات المــوت، إنَّــا هــو بســبب عــدم كــون التوبــة توبــة واقعیَّــة 

ــة. حقیقیَّ
والروایــات التــي تذهــب إلٰى انســداد بــاب التوبــة في عصـــر الظهــور، تنســجم مــع 
هــذا المعیــار، وذلــك لأنَّ ســیف الإمــام المهــدي Q الــذي سیُشــهَر لمجــازاة العاصین، 
هــو مــن مصادیــق العــذاب الإلهــي، فطبقــاً للضابطــة الكلّیــة لــن تقبــل التوبــة حینــا 

یُشــهِر الإمــام Q ســیفه.
ــل هــذا  ــة في حــال الكــون في مث ــان والتوب ــول الإی ــل عــىٰ عــدم قب كــا أنَّ الدلی

ــان.  ــل همــا ظاهریّ ، ب ــنَّ ــان لیســا حقیقی ــة والإی الحــال، هــو كــون هــذه التوب
ــاب  ــدِّ ب ــىٰ س ــر ع ــذي أُث ــث، ال ــكال الثال ــن الإش ــة ع ــرض الإجاب 3 - وفي مع
ــداد  ــول بانس ــىٰ أنَّ الق ــاً ع ــكال كان مبتنی ــذا الإش ــأنَّ ه ــول ب ــا أن نق ــة، یمكنن التوب
ــن  ــن م ــوا محروم ــن كان ــة، والذی ــر الغیب ــن في عصـ ــه المنحرف ــة في وج ــاب التوب ب
ــال  ــن ح ــقّ م ــؤلاء أش ــال ه ــون ح ــتلزم ك ــة، یس ــدي الظاهریَّ ــام المه ــة الإم هدای
ــة الإمــام  أفــراد الإنســان الذیــن یعیشــون في عصـــر الظهــور حیــث یتنعمــون بهدای
ــة وإرشــاداته، والحــال وطبقــاً للتفســر المطــروح لحــلِّ التعــارض، فــإنَّ  Q الظاهریَّ
ــة والمصطنعــة، إنَّــا هــي للأشــخاص الذیــن یعیشــون في  انســداد بــاب التوبــة الظاهریَّ

ــة.  ــه الظاهریَّ عصـــر الظهــور وقــد أدركــوا الإمــام Q وهدایت
ــور  ــود بظه ــاد وثم ــوم ع ــىٰ ق ــدَّ ع ــد انس ــة ق ــاب التوب ــإنَّ ب ــك، ف ــف إلٰى ذل أض
علامــات العــذاب الإلهــي ونــزل علیهــم العــذاب، وهــذا لا یتعــارض مــع انســداد 

ــرب.  ــن المغ ــمس م ــوع الش ــد طل ــة عن ــاب التوب ب
ــن  ــن والظالم ــىٰ الكافری ــة ع ــاب التوب ــداد ب ــن انس ــاً ب ــارض أیض ــك لا تع فكذل
ــداد  ــن انس ــاً، وب ــاً إلهیّ ــر عذاب ــث یُعتَ ــیف، حی ــدي Q بالس ــام المه ــام الإم ــد قی عن

ــرب.  ــن المغ ــمس م ــوع الش ــد طل ــة عن ــاب التوب ب
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4 - ویمكننــا الإجابــة عــن الإشــكال الرابــع أیضــاً بــأن یقــال: إنَّ حضــور غــر 
الشــیعة في دولــة الإمــام المهــدي Q إنَّــا هــو فقــط في مرحلــة الهدایــة وتنویــر الأفــكار 

وإقامــة الحجُــج، لا في مرحلــة القیــام بالســیف. 
ل مــن الأحادیــث  ومــا قیــل في رفــع التعــارض، هــو تفســر آخــر للحدیــث الأوَّ
 ،Q ــدي ــام المه ــور الإم ــد ظه ــة عن ــاب التوب ــداد ب ــىٰ انس ــت ع ــي دلَّ ــة الت الأربع
ض صراحــةً لبیــان انســداد بــاب التوبــة  والحدیــث الأوَل منهــا فقــط هــو الــذي تعــرَّ

ــام بالســیف فقــط.  ــة القی في مرحل
ا الأحادیث الثلاثة فلم یرد فیها هذا التخصیص.  وأمَّ

ل معیــاراً - خاصّــةً وأنَّ ســنده أقــویٰ مــن  وعلیــه، یمكننــا أن نجعــل الحدیــث الأوَّ
ــاب  ــه مــن ب ــة علی ــة -، فنحمــل الأحادیــث الثلاث ــة الباقی أســانید الأحادیــث الثلاث

حمــل المطلــق عــىٰ المقیَّــد. 
ــام  ــة قی ــة في مرحل ــاب التوب ــداد ب ــو أنَّ انس ــرٍ، وه ــر بأم ــن التذك ــا م ــدَّ هن ولا ب
ــر هــذه المرحلــة  الإمــام المهــدي Q بالســیف، لا یعنــي بحــالٍ مــن الأحــوال تصوی

ــك: ــاء، وذل ــفك الدم ــة وس ــة إراق ــا مرحل بأنَّ
ــام  ــها الإم ــي مایرس ــر الت ــة والتنوی ــة الهدای ــإنَّ مرحل ــه، ف ــت في محلِّ ــا ثب لاً: ك أوَّ
ــر  ــا أكث ــتجیب له ــا ویس ــتؤتي أُكُله ة س ــتمرَّ ــن المس ــه المخلص ــدي Q وأصحاب المه
ــة،  ــام الحقَّ ــوة الإم ــون دع ــلیمة، فیُلبّ ــم الس ث فطرته ــوَّ ــن لم تتل ــالم الذی ــكّان الع س
وینهلــون مــن صــافي نمــره المهــدويِّ زلال الهدایــة والرشــاد، ومــا ورد في الروایــات 
ــذا  ــد ه ــح«)77( تؤیِّ ــح إلَّ صل ــن ولا طال ــرٌ إلَّ آم ــیٰ كاف ــل: »لا یبق ــرات مث ــن تعب م

ــب.  المطل
ــع  ــراد المجتم ــن أف ــة م ة قلیل ــدَّ ــه ع ــیكون بوج ــة س ــاب التوب ــداد ب ــاً: أنَّ انس ثانی
ــود  ــن الجه ــم م ــىٰ الرغ ، ع ــقِّ ــىٰ الح ــتكبروا ع ــن أصّروا واس ــم الذی ــري، وه البشـ
الحثیثــة التــي تبذلهــا أجهــزة حكومــة الإمــام المهــدي Q في الإرشــاد والهدایــة، وتوفّــر 
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ــة المناســبة جــدّاً للصــاح، فهــؤلاء هــم الذیــن ســیُظهِرون التوبــة والإیــان  الأرضیَّ
ــة.  ــر والضلال ــم الكف ــون في قلوبه ویخف

ــال في  ــث والض ــون الخب ــن یخف ــؤلاء الذی ــل ه ــود مث ــح أنَّ وج ــن الواض وم
ــا  ــة ك ــة المهدویَّ ــزل أركان الدول ــراً یزل ــتقبل خط لون في المس ــكِّ ــد یُش ــم، ق صدوره
ــىٰ  ــادرة ع ــن ق ــي لم تك ــخ، والت ــرِّ التأری ــىٰ م ــة ع ــات العادل ــزل أركان الحكوم زل
ــك.  ــبة لذل ــة المناس ــود الأرضیَّ ــدم وج ــن لع ــؤلاء المنافق ــال ه ــذور أمث ــاع ج اقت
ــة الكاذبــة لعــدد مــن المتمرّدین  تُــریٰ أیّــا أكثــر حكمــةً، عــدم قبــول التوبــة الظاهریَّ
عــىٰ الحــقِّ والحقیقــة، أم تــرك هــؤلاء وشــأنهم وتعریــض المجتمــع البشـــري الفاضــل، 
الــذي كان ولا زال كعبــة آمــال الأنبیــاء والأولیــاء وطــاّب الحــقِّ في العــالم إلٰى التزلزل؟
ــأنَّ  ــال ب ــو أن یق ــورة، ه ــات المذك ــن الروای ــارض ب ــع التع ــاني لرف ــق الث الطری
ــة، وكانــت إحداهمــا  ــاب التوب ــا عــىٰ انســداد ب ت ــة اللّتــن دلَّ الروایتــن الأوُلٰى والثانی

ــالٰى: ــه تع ــر قول ــام تفس ــا في مق ــند، هم ــة الس ــن جه ــاراً م ــر اعتب أكث
تِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكَ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إيِمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ 

ْ
fيـَـومَْ يـَـأ

وْ كَسَــبَتْ فِ إيِمانهِــا خَيْاYً )الأنعــام: 158(.
َ
قَبـْـلُ أ

ــن  ــة ح ــاب التوب ــدِّ ب ــن س ث ع ــدَّ ــا یتح ــم عندم ــرآن الكری ــكَّ في أنَّ الق ولا ش
مشــاهدة بعــض الآیــات الإلهیَّــة، لا یریــد بذلــك المنحرفــن الذیــن انحرفــوا لجهلهــم 
ــاً لا عــن إصرار  بالحقیقــة، وبتعبــر أدقّ: المســتضعفین الذیــن ســلكوا طریقــاً منحرف
ــم  ــت علیه ــن قام ــك الذی ــصٌّ بأُولئ ــة مخت ــة الكریم ــوع الآی ــل إنَّ موض ــد، ب وقص
ــة  ــوا الحجَّ ــة ولم یقبل ــىٰ الحقیق ــتكبروا ع ــم اس ــة ولكنَّه ــم الحقیق ــفَت له ــة وكُشِ الحجَّ

ــم.  ــة وضلاله ــم المنحرف ــىٰ معتقداته ــوا ع ــاداً، وبق عن
ــة الشـــریفة ناظــرة  ــة الــواردة في تفســر هــذه الآی ــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ الروای وبن
فقــط إلٰى الأشــخاص الذیــن ینكــرون الإمــام المهــدي Q، عــىٰ الرغــم مــن اطلاِّعهــم 

ــب في أوحــال الرذائــل. طــون في التقلُّ عــىٰ حقّانیَّتــه، أو الذیــن یتورَّ

بة
تو

 ال
ول

قب
 و

Q
ي 

هد
م

 ال
م

ما
الإ



175

وحینئــذٍ، ومــع ظهــور الإمــام المهــدي Q ینســدُّ بــاب التوبــة في وجــه غیر الشــیعة 
ــم كانــوا واقفــن  الذیــن ینكــرون إمامــة الإمــام المهــدي Q في زمــن الغیبــة، مــع أنَّ
عــىٰ وضــوح دلائــل إمامتــه كوضــوح الشــمس في رابعــة النهــار، وذلــك لعنادهــم 

وتعصّبهــم. 
ــا الشــیعة الذیــن كانــوا یقبلــون الإمــام المهــدي Q، ولكــنَّ صحائــف أعمالهــم  وأمَّ
لون  خالیــة مــن العمــل الصالــح، فكذلــك حالهــم، حیــث إنَّ مثــل هــؤلاء الذین یُشــكِّ
ــا أُولئــك الذیــن  ــة في المجتمــع لا یســتحقّون العیــش في دولــة المهــدي الكریمــة، وأمَّ قلَّ
ثــت  لم یكــن انحرافهــم عــن عمــد وإصرار، بــل أنكــروا الحــقَّ جهــاً، أو الذیــن تلوَّ
أخلاقهــم ببعــض النواقــص، فهــؤلاء یمكنهــم الاســتفادة مــن الفرصــة التــي ســتتاح 
ــن  ــلوكهم وتزی ــر س ــة لتغی ــر والهدای ــة التنوی ــث مرحل ــور، حی ــل الظه ــم في أوائ له

ــة الرائقــة.  صحائــف أعمالهــم بالصالحــات، فینهلــون مــن نبــع الفیوضــات المهدویَّ
النتيجة:

ــإنَّ  ــات ف ــن مــن الروای ــن الطائفت ــع ب ــة للجم م ــول المتقدِّ ــا قبلنــا الحل إذا م
ــن.  ــكلا الطائفت ــزام ب ــذٍ الالت ــا حینئ ــرتفع، ویمكنن ــا س ر بینه ــوَّ ــارض المتص التع
ــح  ــإنَّ الترجی ــا، ف ــاً بینه ــارض قائ ــي التع ــع، وبق ــك الجم ــل ذل ــا إذا لم یُقبَ وأمَّ
نــة لعــدم انســداد بــاب التوبــة في عصـــر الظهــور، ویــوكل  ســیكون للروایــات المتضمِّ
ــاب  ــة انســداد ب ــه، وذلــك لأنَّ فرضیَّ ــة عــىٰ الانســداد إلٰى أهل ــات الدالّ علــم الروای
ــة  ــند الرابع ــر، وس ــر معت ــا غ ــة منه ــند ثلاث ــات، س ــع روای ــتندة إلٰى أرب ــة مس التوب
ــامّ  ــار الع ــة للمعی ــا موافق ــاً لكونه ــة، مضاف ــة المقابل ــنَّ الفرضیَّ ــراً، ولك وإن كان معت
ــس  ــا بخم ــتدلٌّ علیه ــدة ومس ــم، مؤیَّ ــرآن الكری ــة في الق ــة في التوب ــة الكلّی والضابط
 Q ــدي ــام المه ــول الإم حة بقب ــرِّ ــات المصـ ــي: الروای ــات وه ــن الروای ــف م طوائ
 ،Q ــاس إلٰى دعــوة الإمــام المهــدي ــة باســتجابة الن ــات القائل ــن، الروای ــة التائب لتوب
ــات  ــان، روای ــاس إلٰى الإی ــة الن ــدي Q كافَّ ــام المه ــوة الإم ــة لدع ن ــات المتضمِّ الروای
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طلــوع الشــمس مــن المغــرب، والروایــات التــي تــدلُّ عــىٰ وجــود غــر الشــیعة في 
.Q ــدي ــام المه ــة الإم ــن حكوم ــطة م ــة المتوسِّ المرحل

ــة  ــىٰ روای م ع ــدَّ ــات، تُق ــرات الروای ــىٰ ع ــتمل ع ــي تش ــة، والت ــذه المجموع فه
ــن  ــر م ــدد أك ــىٰ ع ــتمالها ع ــار إش ــدداً، وباعتب ــر ع ــا أكث ــة، باعتباره ــة المقابل الفرضیَّ

ــنداً. ــرة س ــات المعت الروای
*   *   *
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ــا  1. تفســر الميــزان 3: 340، قــال مــا نصّــه: )وأمَّ

ـا  الإتيــان بالأعــال الصالحــة فهــو وإن كان ممّـَ

م لهــذه  ــه ليــس بمقــوِّ ع عــىٰ ذلــك...، غــر أنَّ يتفــرَّ

ــا...(. ــاً منه ــة ولا ركن التوب

2. المصدر السابق 7: 105.

3. المصدر السابق 4: 241.

4. المصدر السابق 4: 239.

5. المصدر السابق 4: 240.

6. المصدر السابق.

7. الكافي للكليني 2: 440.

8. الكافي 8: 80/ ح 37.

9. الغيبــة للنعــاني: 238/ بــاب 15/ ح 1 و2. الســند 

المعتــر لهــذا الحدیــث: أخبرنــا أحمــد بــن محمّــد بــن 

ثنــا عــيّ بــن الحســن  ســعید ابــن عقــده، قــال: حدَّ

ثنــا العبّــاس بــن عامــر بــن  التیمــي مــن کتابــه، حدَّ

ربــاح الثقفــي، عــن موســیٰ بــن بکــر، عــن بشــر 

النبّــال.

ــعيد  ــن س ــد ب ــن محمّ ــد ب ــة أحم ــق في وثاق للتحقي 	

 .73 للطــوسي:  الفهرســت  راجــع: 

للتحقيــق في وثاقــة عبّــاس بــن عامــر وهــو الشــيخ  	

الصــدوق راجــع: رجــال الطــوسي: 257/ الرقــم 

.676

للتحقيــق في وثاقــة موســىٰ بــن بكــر راجــع:  	

.33  :20 الحديــث  رجــال  معجــم 

ــال راجــع: قامــوس  ــة بشــر النبّ ــق في وثاق للتحقي 	

.368  :12 المقــال  تنقيــح  356؛   :2 الرجــال 

10. مختــر بصائــر الدرجــات لحســن بــن ســليمان 

الحــيّ: 11.

11. تفسير العيّاشي 1: 183/ ح 82.

ــند  ــاب 14/ ح 67. س ــاني: 290/ ب ــة للنع 12. الغيب

هــذا الحديــث: أخبرنــا أحمــد بــن محمّــد بــن ســعید، 

ــل،  عــن هــؤلاء الرجــال الأربعــة )محمّــد بــن المفضَّ

ــن  ــد ب ــعید، وأحم ــن س ــحاق ب ــن إس ــعدان ب وس

ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــك، ومحمّ ــد المل ــن عب ــن ب الحس

ــن  ــد ب ــا محمّ ــوب. وأخبرن ــن محب ــن اب ــن(، ع الحس

ثنــي  یعقــوب الکلینــي أبــو جعفــر، قــال: حدَّ

ــال:  ــه، ق ــن أبی ــم، ع ــن هاش ــم ب ــن إبراهی ــي ب ع

ــد  ــا أحم ثن ــال: حدَّ ــران، ق ــن عم ــد ب ــي محمّ ثن وحدَّ

ــن  ــيّ ب ــي ع ثن ــال: وحدَّ ــىٰ. ق ــن عیس ــد ب ــن محمّ ب

محمّــد وغــره، عــن ســهیل بــن زیــاد جمیعــاً، عــن 

ــن  ــد ب ــد الواح ــا عب ثن ــوب. وحدَّ ــن محب ــن ب الحس

ــد  ــن محمّ ــد ب ــي أحم ــن أبي ع ــي، ع ــد الله الموص عب

بــن أبي نــاشر، عــن أحمــد بــن هــال، عــن الحســن 

ــن  ــدام، ع ــن أبي المق ــرو ب ــن عم ــوب، ع ــن محب ب

ــي. ــد الجعف ــن یزی ــر ب جاب

راجــع:  بــن محمّــد  أحمــد  وثاقــة  للتحقیــق في  	

.86 الرقــم   /73 الفهرســت: 

ــد  ــن عب ــن ب ــن حس ــد ب ــة أحم ــق في وثاق للتحقی 	

.71 الرقــم   /67 الفهرســت:  راجــع:  الملــك 

ــع:  ــوب راج ــن محب ــن ب ــة الحس ــق في وثاق للتحقی 	
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.4978 الرقــم   /334 الطــوسي:  رجــال 

للتحقیــق في وثاقــة جابــر بــن یزیــد الجعفــي  	

راجــع: معجــم رجــال الحديــث 4: 336/ الرقــم 

.2 0 3 3

13. تفسير العيّاشي 1: 65/ ح 117.

14. الإرشاد للمفيد 2: 382.

15. تفسير العيّاشي 2: 57.

16. المصدر السابق 2: 58.

17. معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي Q للكــوراني 3: 

.380

18. الــكافي 8: 227/ ح 288. ســند هــذه الروایــة: 

ــن  ــد، ع ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــا، ع ــن أصحابن ة م ــدَّ ع

ــتنیر. ــام المس ــن س ــول، ع ــن الأح ــوب، ع ــن محب اب

للتحقیــق في وثاقــة أحمــد بــن محمّــد راجــع: رجــال  	

.4938 الرقــم   /332 الطــوسي: 

ــع:  ــوب راج ــن محب ــن ب ــة الحس ــق في وثاق للتحقی 	

.4978 الرقــم   /334 الطــوسي:  رجــال 

رجــال  راجــع:  الأحــول  وثاقــة  في  للتحقیــق  	

.107 الرقــم   /35 النجــاشي: 

ــع:  ــتنیر راج ــن المس ــام ب ــة س ــق في وثاق للتحقی 	

.5286 الرقــم   /181  :9 الحدیــث  رجــال  معجــم 

19. تفسير العيّاشي 2: 60.

20. بحار الأنوار 52: 388/ ح 206.

21. المصدر السابق 52: 388/ ح 205.

هــذه  ســند   .83 ح   /429  :1 الــكافي  أُصــول   .22

ة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن  الروایــة: عــدَّ

محمّــد بــن أبي نصـــر، عــن حّمــاد بــن عثــان، عــن 

أبي عبیــدة الحــذّاء.

راجــع:  بــن محمّــد  أحمــد  وثاقــة  للتحقیــق في  	

.63 الرقــم   /61 الفهرســت: 

للتحقیــق في وثاقــة حّمــاد بــن عثــان راجــع: رجــال  	

.371 الرقــم   /143 النجــاشي: 

ــاد  ــو زي ــذّاء وه ــدة الح ــة أبي عبی ــق في وثاق للتحقی 	

بــن عيســىٰ راجــع: رجــال النجــاشي: 170/ 

.449 الرقــم 

ــدوق: 668/ ح  ــة للص ــام النعم ــن وتم ــال الدي 23. ك

12. ســند هــذا الحدیــث: أخــرني عــي بــن حاتــم، 

ثنــا حمیــد بــن زیــاد، عــن الحســن بــن علي  قــال: حدَّ

بــن ســاعة، عــن أحمــد بــن الحســن المیثمــي، عــن 

ــن  ــاق، ع ــن الط ــن مؤم ــوب، ع ــن محب ــن ب الحس

ســام بــن المســتنیر.

للتحقیــق في وثاقــة عــي بــن حاتــم راجــع: رجــال  	

.6190 الرقــم   /432 الطــوسي: 

للتحقیــق في وثاقــة حمیــد بــن زیــاد راجــع: رجــال  	

.339 الرقــم   /132 النجــاشي: 

ــع:  ــاعة راج ــن س ــن ب ــة حس ــق في وثاق للتحقی 	

رجــال النجــاشي: 40/ الرقــم 84، وهــو الحســن 

ــاعة. ــن س ــد ب ــن محمّ ب

للتحقیــق في وثاقــة أحمــد بــن حســن راجــع:  	

ــد  ــو أحم ــم 179، وه ــاشي: 74/ الرق ــال النج رج
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بــن الحســن بــن إســاعيل.

ــع:  ــوب راج ــن محب ــن ب ــة الحس ــق في وثاق للتحقی 	

.334 الطــوسي:  رجــال 

ــة مؤمــن الطــاق راجــع: رجــال  ــق في وثاق للتحقی 	

ــن  ــد ب ــو محمّ ــم 886، وه ــاشي: 325/ الرق النج

ــان. ــن النع ــي ب ع

ــع:  ــتنیر راج ــن مس ــام ب ــة س ــق في وثاق للتحقی 	

.5286 الرقــم   /181  :9 الحدیــث  رجــال  معجــم 

24. بحار الأنوار 52: 280/ ح 6.

.176 :5 Q 25. معجم أحاديث الإمام المهدي

26. تفسير القمّي 1: 158.

27. تفسير العيّاشي 2: 87.

ــند  ــاب 13/ ح 19. س ــاني: 238/ ب ــة للنع 28. الغيب

ــال:  ــن، ق ــن الحس ــي ب ــا ع ــة: أخبرن ــذه الروای ه

ــن  ــد ب ــن محمّ ــار، ع ــیٰ العطّ ــن ییح ــد ب ــا محمّ ثن حدَّ

ــوفي،  ــيّ الک ــن ع ــد ب ــن محمّ ــرازي، ع ــان ال حسّ

ــم  ــن عاص ــر، ع ــن أبي ن ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ع

ــر. ــن أبي بص ــاط، ع ــد الحنّ ــن حمی ب

ــند  ــاب 13/ ح 22. س ــابق: 240/ ب ــدر الس 29. المص

هــذه الروایــة: أخبرنــا أحمــد بــن محمّــد بــن ســعید، 

ــا بــن شــیبان، قــال:  ــیٰ بــن زکری ــا ییح ثن قــال: حدَّ

ثنــا الحســن  ثنــا یوســف بــن کلیــب، قــال: حدَّ حدَّ

ــد  ــن حمی ــم ب ــن عاص ــزة، ع ــن أبي حم ــيّ ب ــن ع ب

ــالي. ــاط، عــن أبي حمــزة الث الحنّ

ــند  ــاب 13/ ح 14. س ــابق: 236/ ب ــدر الس 30. المص

ــال:  ــن، ق ــن الحس ــي ب ــا ع ــة: أخبرن ــذه الروای ه

ثنــي محمّــد بــن ییحــیٰ العطّــار، عــن محمّــد بــن  حدَّ

ــوفي،  ــي الک ــن ع ــد ب ــن محمّ ــرازي، ع ــان ال حسّ

عــن أحمــد بــن محمّــد بــن أبي نــر، عــن عبــد الله 

ــن زرارة. ــه، ع ــن أبی ــر، ع ــن بک ب

31. الصحــاح للجوهــري 1: 92؛ لســان العــرب لابــن 

منظــور 1: 233؛ القامــوس المحيــط للفيروزآبــادي 

.40 :1

32. تاج العروس للزبيدي 1: 329.

33. رجال النجاشي: 338.

ــيّ: 401،  ــة الح م ــوال للعلَّ ــة الأق ــر: خلاص 34. أُنظ

ــان  ــن حسّ ــد ب ــري: محمّ ــن الغضائ ــال اب ــال: )ق ق

ــف(. ــر، ضعي ــو جعف ــرازي، أب ال

35. رجــال النجــاشي: 332، ذكــر ذلــك في ترجمــة 

ــب أبــا  )محمّــد  بــن عــي   بــن إبراهيــم الملقَّ

ســمينة(.

36. أُنظر: اختيار معرفة الرجال 2: 823.

37. رجال النجاشي: 36.

38. اختيار معرفة الرجال 2: 827.

39. كمال الدين: 18.

40. المصدر السابق: 357/ باب 33/ ح 54.

41. تأويــل الآيــات الظاهــر للاســرآبادي 2: 445. ســند 

ــا  ثن ــاس: حدَّ ــن العبّ ــد ب ــال محمّ ــث: ق ــذا الحدی ه

الحســن بــن عامــر، عــن محمّــد بــن الحســن بــن أبي 

الخطّــاب، عــن محمّــد بــن ســنان، عــن ابــن درّاج.
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42. الاحتجاج للطبرسي 2: 334.

43. تفسير القمّي 2: 205.

44. تأويل الآيات الظاهرة 2: 478.

45. الاحتجاج 2: 318.

46. معجــم رجــال الحدیــث 17: 169. عــىٰ أنَّ الرجل 

فــه ووثَّقــه، وهــذا  مختلــف فيــه بــن مــن ضعَّ

ــف  ــب التضعي ــا يوج ــة م ــة وتمامي ــع لرؤي خاض

ــف ينســب  ــد الشــخص؛ هــذا والمؤلِّ ــق عن والتوثي

الضعــف إلٰى المعجــم وبعــد التتبّــع والبحــث رأينــا 

ــنان. ــن س ــد ب ــة محمّ ــل رواي ــيِّد يقب أنَّ الس

ــر  ــن جعف ــر ب ــا المظفَّ ثن ــث: حدَّ ــذا الحدی ــند ه 47. س

الله  )رضي  الســمرقندي  العلــوي  ــر  المظفَّ بــن 

ثنــا محمّــد بــن جعفــر بــن مســعود  عنــه(، قــال: حدَّ

وحیــدر بــن محمّــد بــن نعیــم الســمرقندي جمیعــاً، 

ــي  ثن ــال: حدَّ ــاشي، ق ــعود العیّ ــن مس ــد ب ــن محمّ ع

عــيّ بــن محمّــد بــن شــجاع، عــن محمّــد بــن 

عیســیٰ، عــن یونــس بــن عبــد الرحمــن، عــن عــيّ 

ــر. ــن أبي بص ــزة، ع ــن أبي حم ب

ــم  ــن نعی ــد ب ــن محمّ ــدر ب ــة حی ــق في وثاق للتحقی 	

.6073 الرقــم   /420 الطــوسي:  رجــال  راجــع: 

ــع:  ــعود راج ــن مس ــد ب ــة محمّ ــق في وثاق للتحقی 	

.944 الرقــم   /350 النجــاشي:  رجــال 

للتحقیــق في وثاقــة محمّــد بــن عیســیٰ راجــع:  	

.896 الرقــم   /333 النجــاشي:  رجــال 

للتحقیــق في وثاقــة یونــس بــن عبــد الرحمــن  	

.1208 الرقــم   /446 النجــاشي:  رجــال  راجــع: 

أبي بصــر راجــع: رجــال  للتحقیــق في وثاقــة  	

.1187 الرقــم   /441 النجــاشي: 

48. رجال النجاشي: 249/ الرقم 656.

49. أُنظر: قاموس الرجال 1: 71.

50. معجم رجال الحديث 13: 158/ الرقم 8443.

51. كمال الدين: 18 و30.

52. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: رجــال الطــوسي: 

.4978 الرقــم   /334

53. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: الفهرســت: 151/ 

الرقــم 375.

54. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: خلاصــة الأقــوال: 

70/ بــاب 7/ الرقــم 37.

55. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: رجــال النجــاشي: 

.680 الرقــم   /260

56. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: خلاصــة الأقــوال: 

49/ بــاب 1/ الرقــم 9.

57. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: رجــال النجــاشي: 

.887 الرقــم   /326

58. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: رجــال النجــاشي: 

.684 الرقــم   /261

59. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: رجــال النجــاشي: 

.476 الرقــم   /176

60. للتحقیــق في وثاقتــه راجــع: رجــال النجــاشي: 

.897 الرقــم   /334
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61. تفسير الميزان 7: 386 و387.

62. التوحيد للصدوق: 266.

63. كمال الدين: 527.

64. تفسير الميزان 7: 388.

65. بحار الأنوار 57: 213/ ح 23.

66. تفسير الميزان 7: 392.

67. أُصول الكافي 5: 10/ ح 2.

68. صحيح مسلم: 21.

69. تفسير الميزان 7: 391.

70. تفسير الميزان 4: 241.

الحدیــث:  هــذا  الــكافي 1: 408/ ح 3. ســند   .71

محمّــد بــن ییحــیٰ، عــن أحمــد بــن محمّــد، عــن ابــن 

ــد. ــن یزی ــر ب ــن عم ــوب، ع محب

للتحقیــق في وثاقــة محمّــد بــن ییحــیٰ راجــع: رجــال  	

.946 الرقــم   /353 النجــاشي: 

للتحقیــق في وثاقــة أحمــد بــن محمّــد راجــع: رجــال  	

.198 الرقــم  و82/   81 النجــاشي: 

ــال  ــع: رج ــوب راج ــن محب ــة اب ــق في وثاق للتحقی 	

.4978 الرقــم   /334 الطــوسي: 

للتحقیــق في واقــة عمــر بــن یزیــد راجــع: رجــال  	

.5046 الرقــم   /339 الطــوسي: 

ــن  ــد ب ــث: محمّ ــذا الحدی ــند ه ــكافي 1: 47. س 72. ال

ییحــیٰ، عــن أحمــد بــن عیســیٰ، عــن ابــن محبــوب، 

ــي. ــد الکاب ــن أبي خال ــالم، ع ــن س ــام ب ــن هش ع

للتحقیــق في وثاقــة هشــام بــن ســالم راجــع: رجــال  	

.1165 الرقــم   /434 النجــاشي: 

للتحقیــق في وثاقــة أبي خالــد الکابــي راجــع:  	

.6950 الرقــم   /45  :2 المقــال  طرائــف 

.531 :1 Q 73. معجم أحاديث الإمام المهدي

74. الغيبة للنعماني: 237/ باب 13/ ح 26.

75. المصدر السابق: 238/ باب 15/ ح 1.

76. تفسير الميزان 2: 66.

77. بحارا لأنوار 44: 21.
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1 - القرآن الكريم.

2 - الــكافي: الشــيخ الكلينــي/ ت عــي أكــر 

الغفــاري/ ط 5/ 1363ش/ مــط حيــدري/ 

دار الكتــب الإســاميَّة/ طهــران.

3 - تفســر الميــزان: الســيِّد الطباطبائي/ منشــورات 

ســن في الحــوزة العلميــة/ قــم  جماعــة المدرِّ

ــة. س المقدَّ

ــاني/  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة: محمّ ــاب الغيب 4 - كت

ــط  ــون/ ط 1/ 1422هـــ/ م ــارس حسّ ت ف

ــة. س ــم المقدَّ ــدىٰ/ ق ــوار اله ــر/ أن مه

5 - الفهرســت: الشــيخ الطــوسي/ ت الشــيخ 

1417هـ/مــط   /1 ط  القيّومــي/  جــواد 

ســة  ســة النــر الإســامي/ النــاشر: مؤسَّ مؤسَّ

ــة. ــر الفقاه ن

6 - رجــال النجاشي: النجــاشي/ ط 5/ 1416هـ/ 

ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة النشـ س مؤسَّ

ــة. ف ســن بقــم المشرَّ المدرِّ

ــم  ــو القاس ــيِّد أب ــث: الس ــال الحدي ــم رج 7 - معج

الخوئــي/ ط 5/ 1413هـــ.

تقــي  محمّــد  الشــيخ  الرجــال:  قامــوس   -  8

ســة النشـــر  التســري/ ط 1/ 1419هـ/ مؤسَّ

ســن بقــم  الإســامي التابعــة لجماعــة المدرِّ

فــة. المشرَّ

9 - مختصـــر بصائــر الدرجات: الحســن بن ســليمان 

الحــيّ/ ط 1/ 1370هـــ/ منشــورات المطبعــة 

الحيدريــة/ النجــف الأشرف.

الحســن  بــن  محمّــد  الدرجــات:  بصائــر   -  10

الصفّــار/ ت الحــاج مــرزا حســن كوچــه 

الأحمــدي/  مــط  1404هـــ/  باغــي/ 

طهــران. الأعلمــي/   منشــورات 

مســعود  بــن  محمّــد  العيّــاشي:  تفســر   -  11

ــولي  ــم الرس ــيِّد هاش ــاج الس ــاشي/ ت الح العيّ

الإســاميَّة/  العلميــة  المكتبــة  تي/  المحــاَّ

طهــران.

الطــوسي/  الشــيخ  الطــوسي:  رجــال   -  12

 /1 ط  الأصفهــاني/  القيّومــي  جــواد  ت 

ســة النــر الإســامي التابعة  1415هـــ/ مؤسَّ

فــة. ســن بقــم المشرَّ لجماعــة المدرِّ

ســة آل  13 - الإرشــاد: الشــيخ المفيــد/ ت مؤسَّ

البيــت/ ط 2/ 1414هـــ/ دار المفيــد للطباعة 

والنشـــر والتوزيــع/ بــروت.

ــي/ ط 2  ــة المجلسـ م ــوار: العلَّ ــار الأن 14 - بح

الوفــاء/  ســة  مؤسَّ 1403هـــ/  حــة/  المصحَّ

بــروت.

الم�صــــــــــــــــــــــــادر
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الم�صــــــــــــــــــــــــادر

15 - معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي Q: الشــيخ 

ــي/ ط 1/ 1411هـــ/  ــوراني العام ــي الك ع

ــاميَّة/  ــارف الإس ــة المع س ــن/ مؤسَّ ــط بهم م

قــم.

الشــيخ  النعمــة:  وتمــام  الديــن  كــال   -  16

الغفــاري/  أكــر  عــي  ت  الصــدوق/ 

ســة النــر الإســامي التابعة  1405هـــ/ مؤسَّ

فــة. المشرَّ بقــم  ســن  المدرِّ لجماعــة 

ــي/  ــم القمّ ــن إبراهي ــي ب ــي: ع ــر القمّ 17 - تفس

ــب الموســوي الجزائــري/ ط 3/  ت الســيِّد طيِّ

ســة دار الكتــاب للطباعــة  1404هـــ/ مؤسَّ

ــم. ــر/ ق والن

عبــد  أحمــد  ت  الجوهــري/  الصحــاح:   -  18

الغفــور العطّــار/ ط 4/ 1407هـــ/ دار العلم 

للملايــن/ بــروت.

ــور/ 1405هـــ/  ــن منظ ــرب:  اب ــان الع 19 - لس

ــم. ــوزة/ ق ــر أدب الح ن

20 - تــاج العــروس: الزبيــدي/ ت عــي شــري/ 

1414هـــ/ دار الفكــر/ بيروت.

ت  الحــيّ/  مــة  العلَّ الأقــوال:  خلاصــة   -  21

ــط  ــي/ 1417هـــ/ م ــواد القيّوم ــيخ ج الش

ســة  ســة النشـــر الإســامي/ الناشر: مؤسَّ مؤسَّ

ــة. ــر الفقاه ن

الديــن  شرف  الظاهــرة:  الآيــات  تأويــل   -  22

ــر/  ــة أم ــيني/ ط 1/ 1407هـــ/ مطبع الحس

ــم. ــدي Q/ ق ــام المه ــة الإم مدرس

ــيِّد  ــرسي/ ت الس ــيخ الط ــاج: الش 23 - الاحتج

محمّــد باقــر الخرســان/ 1386هـــ/ دار النعمان 

ــف الأشرف. ــر/ النج ــة والن للطباع

24 - التوحيــد: الشــيخ الصــدوق/ ت الســيِّد 

هاشــم الحســيني الطهــراني/ منشــورات جماعة 

ــة. س ــم المقدَّ ــة في ق ــوزة العلمي ــن في الح س المدرِّ

ــابوري/ دار  ــلم النيس ــلم: مس ــح مس 25 - صحي

ــروت. ــر/ ب الفك

ــردي/  ــي البروج ــيِّد ع ــال: الس ــف المق 26 - طرائ

 /1 ط  الرجائــي/  مهــدي  الســيِّد  ت 

الله  آيــة  مكتبــة  بهمــن/  مــط  1410هـــ/ 

قــم. المرعــي/  العظمــىٰ 
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